


81-1 


DATE ISSUED  ةدتع‎ UE DATE ما‎ out 





۳ 

























: سلسو ارب والشعرب 
تصدرها دار الثقافة UW‏ 
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ضون عنه» فامسكت ال وکتبت : الیل .. 
! » وقرأها صاحبى وتسم ot eS cole Ly‏ 
افيا » قد نأی عن أعين القراء ومادامت أجف ذك ph‏ الدرسية 
ستطال بميدة cope‏ لا تؤذى مزاجهم ولا تقلق بطم . 

ون الرى فى و زارة الأشغال » وقلت له وهو 
US et‏ الاضی عن « روسيا » : سيكو نكتالى القادم عن الیل 
أرى كيف يبثن » ويقبل على ماسمع » فالنيل هو مادة ALE‏ وسیسره من غر شك 
- أو هكذا قدرت أضيف عنه كتابً إلى مكنبته . ولكن صاحبى هذا تردد » 
ثم تجيم »نم قرر أن لص لی النصيحة » وهی أن غير اسم التكتاب ۰ فا بالناس 
حاجة إلى مزید من « الجغراقيا » » وما لديهم مها يكفهم وزيادة . ولكنى قلبت 
صفحات » وأشرت إلى اسم السكتاب » ون AS‏ وكدت أضيف اانا مغلظة » 
ومواثيق مؤكدة ‏ أن بين « الجغرافيا »و بي نكتانى عن الیل دا مني . وفرح 
صاحى واطبأن إلى أنى إذن سأ کیب لقراء ‏ وأتحدث إلى ساممين محسنون الاضفاء ‏ 

5 2274+ 


“365 
AGT 








ee 








ولا خاوت إلى نفسی» تجبت م کل هذا البغض الذى يدخره الاس « للجنرافيا » 
وحدت للد کنو ر عوض جلادتهوصلابته»فرو يحم لعل Be‏ متذخسة عش ر VS lle‏ 
طو يلاعريضا عنجترافية النيلءولا يتقو سظهره بمد تحت هذا الب الفادح . ولكنى 
مع هذا عدت Sh‏ نی : ه ل تكر هکل الشعوب عل GLA‏ »کا تكرهه فى معا 
وهل نستقبل الؤلفات عن معالم الأرض الشبيرة بمثل هذا الاحساس النىشاع بن حولى 
وأنا أذيع SE‏ عن النيل » وکآنی آخاطر بمکاتی بين ae‏ الأقلام أي كانت ؟ 

ند صح لى منذ عشر سنين أن عللت أن السكاتب GUM‏ الشبير « اميل لدفج » 
Sot‏ يصد ركتابه عن « النيل » النى سجل فيه مشاهداته وهو يجتاز انر lid‏ من 
آقمی منابعه إلى مهاية مصبه » ولشد مادهشت عندما علت أن SBI SENN‏ ۸ ينتظر 
حتى يصدر الكتاب » بل طلب من الناشر الطبعة الالجليزية  SSG‏ لدفج تصدر 
بثلاث لفات فى وقت واحد س أن برسل له « ملازم » الکتاب بالبريد الموالى أولا 
بأول . وقد كته مطالمة Jl»‏ بهذه الطريقة عشرة آضماف ننه » ومع هذا كان 
راضياكل الرضى » فقد استطاب متعة القراءة العاجلة لموضوع يمس مصرء أو هو مع 
نفسها :وهی متعة عقلية مجدية تستح كل هذه الفة على اقتناصبا . ولا صد ركتاب 
« لافج » وجدته انقسم إلى جزئين ضحمين إذا ترجا إلى العر ببة زادا على ألف صفحة 
ولکن أحداً لم يفك ad‏ حتى GEV‏ جهوده لمنة« الإغرافيا» ولغفر لى 
أساتذة هذا العم اجترانى » فأنا أعير WIA ge‏ . ولتكفىمع هذا استطيع أن أؤكد 
أن کناب « لدفج » لم ند اليه LUST‏ .مرها تراب الخازن . فقد نفدت تسه 
وقرأها کشرون بالغة الالمانية » و بالغة الفرنسية » و بالغة ان 3 
أخرى . وأرجو ألا يتعجل أحد فيتهم قراء هذه الات بفساد الذوق » لا مهم يطالمون 












ULE‏ ويطالمون عن نهر لا يجرى فى بلادم» ولا تقوم عليه سیم 
عن تبر اليل الذى تقوم عليه حياة مصر والسودان وأجزاء أخرى من 





a 





sly‏ لله أن یکون قصدى أن أحبب Ll HULL‏ أو أن أستدرجهم 
والق علهم دروم فى هذا الم » فا إلىهذا قصدت: وهذا آخلیبلا ساتذة التخصصين 
ونی مصر منهم خول افذاذ . و إنى صادق صادق عند ما أقول لسك إن كتانى عن النيل 
سیشر - من يديد = إلى مسائل يجبع كل « معسرى » أن یمرفبا يعرف امهم 
أن سكونعقائدنا الوطنية الجديدة ‏ وأن تبنىعلها سياسة لمستقبلكله. 
قصصت GG‏ عن « روسيا » قصة خزان الدتيير الذى انشأه ستالين اليد 
روسيا عليون حصان کر بای » وينظم رې مساحات هائلة من أرض CLT‏ و یسر 
اللاحة فى هذا الثبر الجوح وقلت إن ستالين قبل أن يشرع فى السل » أخذ ینیم 
مواطنيه قصة خزانهم الجديد وأخذ يلح عليهم فى الشرح والبيان » حتى أضبح حديث 
كل رجل وکل امرأة وکل طفل فى روسياء وحتى أصبيح انلزان بطلا شم مج ده 
الروسيو نكا بمجد الا نبياء وعظاء التاريخ . وقد بدأت ميزانية الشروع تنضخم 
oe‏ التلاميذ وقروش المال . وعکذا «كبرب » حديث ONE‏ شمب روسيا قبل 
أن يوضع فى أساسه حجر واحد . 

وما أحوجنا نحن إلى أن تمد هذا الأسلوب » وأن نحول نينسا المظم بل 
الوديع إلى بطل شعبى » تحنو عليه كا بحنو لیا وتخفق قاو بتا محبه در مايدفع دماء 
الحياة حارة فى قلو بنا اه اللو » وميقاته المنظم .. ما أحوجنا إلى أن « نغاز » على نيلنا 
كا نفار على أعراضنا » وأن تقدم له من « الخدمات » مايحتاج اليه جزاء LAS‏ 
Seay‏ 1 

الیل جرح يثن ویشکو .. فق جسده ثقوب كثيرة جداً تفجر مها مياهه » 
عليه كمزة الدماء فى عروق الا حیاء 





وا برامج 

















فمند متبعه » عند محر الجبل » BAS‏ 





سيول من هذه المياه تغمر ۲۵ ملیون فدان من الا ee,‏ ولو آن هذا ا جرح الا bie‏ 
أو بخليج جدید » إذن لما ضاع هذا ll‏ المظلي النى تدخره نا رانا اهائلة على خط 
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الاستواء وتظلشهوراً Wed‏ نأفواهالسياءلكى یتبددقیل‌آن یشهد الناس و یشپدونه . 
وعند مصب النيل جرحان عظيان يتدفق منهما ماء المبشة الشرق » ى أيام الفيضان » 
وما أحوج حار ينا الظمأى إلى نصيب من هذه الأزوة البددة > من هذا ابر الأعر» 
الذى ثفرقه کل عام فى البحر التوسط کا نت جيل من السغهاء يضيع نمم الله Shey‏ 
الأجيال شر ضياع . 

ا وأننا أحبعنا Us‏ لنفختا فى حفلة « وفاله »كل ate‏ یه 
بالحياة» ثنذا کر فيا هذا الوفاء كيف کانء ونتواصى قبا بواجبنا حیال ان 00 
: ققد مات مم بض رجال «الأشغال» ومع غيرم من الشرقين على شؤ وتا العامة 
فمجبوا لاجترافى على التحديق فى « قدس » المندسة » وکل جارحة فم تسكاد تقول 











« دعونا نعمل فى هدوء» . ولي سأحب الينا من أن نترك الفديين فى ise‏ مهم الفاخرة التی 
پنشدونها ء لو sh‏ كنا قبل قرن أو نصف قرن من الزمان عند ما كانت Spel‏ 
المتم تشبه كنب العم أيام الكبدوت الأول لا ولا Yc‏ خاصة الخاصة!! 
أما اليوم ند تبدل الأمر » واصبح « الفضول » من خلق الشموب الأصيلة » ب لکلا 
ازداد نصيب الشموب من الفضو لكا ارتقت فى سل ال 

ples‏ على رجال «الأشفال» أن Lait‏ النيل وا لاه وآماله ىملفاتهم الضخمة.. 
حرام ألا مرف « رجل الشارع » من أمر یله شيثا غير جرعة له التی يرتوى با 
وجرعات الاء اتی بروی بها de‏ فرعا کانت ele‏ ور بسا كانت رغبانه 











درجات . 


أقوى std‏ عرف من أمر هذا اه ء هبة السماء »كل ماتجب أن يعرف . 
a‏ أصبح كلات اسوارت. وسنار وجبل الأولياء وطانا والبرت » الا 
مغلقة » يمر عليها القارى«العادى فىالصحف على عمل »كا عر على أمور لا همه ولاتعنيه.. 
ونشأ عن هذه العزلة بين رجال ow Nat‏ الشعبالذى لا تبسط له علوم النيل» 
ولا تجبب إلى SON‏ من الأضاحيكو وانفکاهاتاتتصص gil‏ تصور عه خيال 





« طتوس » المندسة » وکنا مرت آمام ناظريه ملا 





ات التى تنفقها الحكومة 
سنويا ه زکنفیه وانصرف علها... وقص على واحد قصة تصور فيم الناسلوزارةالأشقال 
قبلأن بوجد البرلان وتحقق رقابته على اليزانية قال : وقد إلى مصر قبل المرب العظهى 
الاضية موظ ف أجنبى سمع أن هذه البلاد بلاد الرشوة » وقرر أن بلج هذا الباب النتوح 
للثراء شرف منهحنانا ثم یمود إلى بلاده . وک کان يصنع بالاجانب قدا »عين فيمنصب 
کیر ؛وعينلاسكرتيرون وکتاب . ولا المأ نع لك سيهدق الجرس »فخ ف إليمسكرتيره.. 
سأله عن قصة الرشاوى فى مصر » وأفهمهأنه بريد تصيباً عاجلا منباء ققالالسكرتير هذا 
سیر ؛ ودون أن یفکر اقترح بناء استراحة ری ق بی سویف + فواققه itn‏ 
وتملت الرسوم والناقصة ٠‏ و رست على مقاول معين وقبض صاحبنا بطم توالت 
الطلبات لاستراحة نی سو يف من AGEN‏ وغيرها . ومفی عام وعام » قنع فيه 
الأأجنبى با وصل اليه ورحل وحل آآخر cle‏ فخطرله أن يسافر إلى الوجه القبل 
الى gl‏ الاستراحات » وكان مشوفا بصفة خاصة لأن بری استراحة بنی سویف 
الى انفقت على زخرقما وتیل مبالغ طائلة حى لسکانها احد القصور » لا وصل إلى 
المدينة سأل عن استراحتها » فلم يد فما استراحة . وظبر أن المناقصة واتصیات 
والاعیادات اتی صرف تكانت كلها على الورق ! ! 

وقد تکون هذه القصة غير سمميحة » بل هى من خيال بع التندرین» وأصحاب 
النتكافة ‏ واتکنی | خشی|ذاطال الأمر بوزارة الأشفال على ENS‏ حيالالشعب 
أن Cyl‏ يصبح OES‏ أسوان قسهاء أسطو رة مثل استراحة «بی‌سویف 76 

aa,‏ حاولت وسأحاول أن سر آنساز « الأشغال » لهم » وأن أقرب شون 
النيل:للناس » وأن أجمل منه بطلا شعبياً بحس به الشمب کا كان القدماء حسون به 


فى أيام پم حتى عبدوه . 


بت ۳ — 

قلت اتی ST‏ هذا عن اليل لأدرس الناخ والجيولورجياء قر يكن 
شیء من هذا مطلقا الذى أوحى لى بفسكرته . ولكن حدث فى خلال الأعوام الجسة 
الاضية أن وجدت وقت فراع طويل » مکننی من قراءة الكثير من الكنب الت حالت 
ضخامتها دون أن أتمسكن من قراءتها قبل المرب . وكان من ينها كناب « مديرية 
خطالاستواء » لسمو الأمير حمر طوسون. وقد أدهثنى أن هذا الکتاب كان عندى » 
ul‏ تصفحه على جل » ولكنى ل أتبين wath CE‏ المظبمة > وما حواه من ذخاثر 
العم التى لا تقدر بثمن . وحسب هذا الکتاب » أنه عرفنى إلى شخصية « حواش 
ادى !!» .. أجل شخصية الضابط الصری حواش افندى منتصر» الذى عاش مع 
مثات من oy pall‏ عند البحيرات الاستواثية سنوات طويلة من آآخر القرن الماضى » 
ومثلوا شعب مصر وتاج مصرء حتى أذنت ظروف البلاد السيثة بأن تسندعهم حكومتهم 
وتمحو سيادة pas‏ من معظم هذه الأصقاع a‏ 

لقد le‏ « حواش افندى » » ولتقيل هذا الاسم على علاته » وأرجو أن تألفه 
وان تمه أحبيته .. نی على أن أتقمى سير بن هؤلاء انود الجبولين لب 
أحبوا اليل فأحبهم + والذين أراقوا دماءم » وقضوا زهرة شبارهم ور بيع BA‏ يجوسون 
حول ضفتيه » ویشقون بنکران جبودم » وسعدون بدا واجهم » ويتأ لون وتبکی 
دموعیم وقلوبهم لفرط اعيائهم ولفرط اهاهم» حتیاختاطت مياه ابر بدمپم و بدممهم 
وحی لم آعد استطيع وأنا أحدق فى مياه اهر أن أفر من صورة « حواش افندی » + 
وأسمابه وهی تترائی على الصفحة الوضاءة اللينة .. صفحة انيل وهی تنساب أمام النظر م 





ومنذ قدمنى کتاب الأمير إلى حوائر 





اقندی؛ أخذت أتابع القراءة فى هذا اياب 


= 


وأتتبع سلداة الجبود الصرية العريقة 


على شخصية أخرى سبقت وعاصرت شخصية الاستوائى الصری حواش افندى » وهی 


اتى بذلت لبناء وحدة النيل + ومالبثت أن عثرت 








شخصية القائد السری ابراهم باشا فوزی ان کان ‏ خر ثل لشعب مععر تاج معبر 
فى الرظوم حتى سقطت فى ید المبدى » وكان ول من فتكت جیوش مصر آسره بعد 
أهوال مخيفة عاش فى وسطبا أيام الک البدى فى السودان .. 





ولا ردت لهذا اند الأسيرحريته » وغاد إلى وطنه » نشرت له جريدة الؤيد 
مذّكراته عنْ حياته فى السودان ىكتاب ضخم » حوی نصف سيرة فوزی باشا» 
أما النصف الآخر فلم يطبع » وقد انبكت تسى بحن وراء الذكرات الخطوطة فل أعثر 
علما » فاضطررت إلى القاس باق القصة عند مؤلفين أجانب عاشوا فى فس الأسر 
مث لسلاطين و نیوفلد » وسجاوا لىجانب خواطرم ان أسرابراهم فوزی وسيرته. 
ومن خلال هاتين القصتين وقد مغى على انهاء حوادتها ۵۰ سنة .. ومن بين 
سطور هاتين السيرتين : سيرة حواش افندى وابراهم باشا فوزى » تکامل SE‏ 
لم .. نهر النيل الذى غذى أمثال هذه الشخصيات الطيبة 

الليرة واحتضنها ء لا يمسكن أن مخضع لعوامل الفرقة السياسية الى ضر بت عليه » وأن 
الدماء والآلام نی احسا پا آبازنا الاقر بون على ضفتی النيل ‏ نتضيع سدى و یکن أن 
اليراث » وحجة الأبناء والأحفاد الىت کرحت «نبرم» 
ple‏ » و بواجهم الأبدى اناد وه أن يجسموا مل مالم بأذن الله »وم تأذن الطبيعة 
i‏ أعضاؤه » وتتمزق أشلاؤه » وتتيمثر مقوماته وأجزا 









ود حبتی « حواش اقندى » إلىهذه الأسماء ااعتمة all‏ الى مرت علینا صفاراً. 
فى دروس ال غرافيا من أمثال نيمولى » وغابة شمبى » ومكراكا » وخندکرو وغیرها . ققد 
عاش فيها » وتنقل ينهاء وعبه مثات من أبناء النيل وأفراد قلاثل من بض أو ربا » وظلوا 


كروت 


eas‏ مشاعل الخضارة و بوطبون قواعد النظام » قلا بت مهمهم مر خارج عن 
اراضتهم » تركوا بلاداً عرقت نفسها » وحرفها ام من بمدم 

من يستطيع أن يقول عن إنها القارة الظلماء » وقد حمل حواش افدی 
المشمل » و بدد الظلمات » واحترق من ناره كثيرون من أحبائه وأعراله .. 

منبستطيع أن يقول إن عشرات الألوف من‌الصریین الذين ماتوا فى السودان أيام 
حک المبدى والتعايثى ذهيت file‏ سدی » وطمر التراب ذكرام... لا.. لاء فصر 
الى رفمها تحد على إلى الیل » واحترق ابنه العزيز فى فيافيه » هی مسر الیآقامت 
فى أرض هذا الهر لا تعرفه أجزاء» ولا تعرفه حدوداً » ولكن تعرفه Ub. Ga‏ 
عصفت al‏ عاصفة الثورة امبدية » عرف ت کف تسب : ركف تننظ .. 

ومن خلال الجبود المصرية » مع قيادة بريطانية » عادت مص إلى السودان » أو 
عاد السودان إلى معسر» وكانت عودة كاملة شاملة GAY‏ ققيودا . حقيقة فر ضكر ومر 
على مصر معاهدة سنة ۱۸8۹ » الى قسمت أرض الیل إلى قسین : ق کہ ابا 
مباشرة ؛ وقسم تشترك فى حكه مع مصر . وهذه الماهدة تتکون ف ریخ صفحة - 
ما نی هذا شك — ولكن الاحتلال تفسه نی سبقها بسبعة عشر عاما » والجاية التى 
لقتها بعد مثل هسذا الزمن » تسكون أيضا صفحات من تاربخ مصر الحديث . ومصر 
الى لم ترض عن الحاية » وم ترض عن الاحتلال » وسعت وما تزال تسى لتحقيق 
استتلا ما ھی تقس معر LB‏ لرضعنمعاهدة سنة ۱۸۹۹ وسعت وماتزال نمی Apel‏ 

والسودان » لا بقية حوض الیل کا يجب أن يكون ؛ کان موضنوع محادثات 
مستمرة بين بانب الصری والجانب البريطانى . وقد اعترف فى جميع الفاوضات بأن 
1 لفاوضات مقبلة ».وممنى هذا التصريح أن كلا الجانبين السری والبريطائى 
.يسامان بأن معاهدة سنة ۱۸۹۹ ليست CUT‏ صالا لاقامة نظام S‏ 2 فی أى مكان 
من الأرض» بل هی‌توجد opted‏ الدولى وضما LE‏ لاني ل فى ونان امسر 
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ود أدت ثناية TH‏ خلال ستة ورین سنة إلى تاج حسنة فى اقرار النظام » 
وکانت أعباء هذا CH‏ واقمة كلها تقريباً على الجانب البريطانى . ولكن استقرار 
الأمن » و إتجاد حكومة مركزية فى السودان لي سكل شى» فى حياة الأمم. فصر ed‏ 
قبل ستين سنة كانت تشكو ما كان يشكو منه السودانيون . وتقدم أنظمة الک فى 
pee‏ واستقرار مالیا وأمنها »ءلم يستدع محال من الأحوال أن يصر الانجلي على البقاء 
فى بلادنا dal‏ التنظلم البوليبى أو الالى » قترروا أن مخففوا يدم . والعلاقات 
البلدين فى طريقها إلى أن تستقر على أساس حاف حر شريف . وهذا ما يقال عن 
السودان iss CY‏ أداته المكومية لا يمكن Gale‏ أن يكون ذريمة لاستمرار 
Jel‏ فى شؤونه . فيجب أن يترك أمى السودان لأهل وأهله م أبناء النيل Ge‏ 





بين 





بهد أن رشد جنوبهم ما رشد هم . 

وما يقال عن رغبة فريق من السودانبين فى الاستقلال عن مسرء وعن بر يطانيا 
مما ».لا يجب أن يقسام له وزن a‏ فنحن لا نبحث عن معنم فى السودان إلا بقدر 
ما ببحث السودان عن مغنم له فى مصر . ومع ذلك فالصريون والسودانيون أحرياء أن 
آمورم فيا ينهم کا يسوی الأهل شؤون دارم . .و ذلك وت 









يسووا 

فلا ضيرفى أن يكون حك القضية عرو بن الماص أو ابوموسى الأشمرى » فسواء فى 
نظ اوقم أن تنك اون وک دمشق ‏ ولکن السكارثة کات فى أن نحم 
ببزنطة الاثنين !! 


Gl‏ بحث WL‏ "القومية فى حدود 





NaF هذه المرب‎ se  نحنو‎ 

الروية والاتزان » وسئرى من غيرشك أن مصر القوية للقتدرة بثروتها و بكامل أرضها 
وبكامل نيلباء ستكون عونا أ كبر عون فى استقرار السلام » وسيادة امباذى» BN‏ 
الأضيلة . وقد هزت المرب » مع تقدم الزمن وتطور القكرء مبادىء الاستمار القديمة 
من آساسپا» ولا يجب أن نننظر حرباً جديدة لكى تقتلع هذه الشجزة Hab‏ برد 
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الكون » وَإنما يحسن كثيراً أن تسود الثقة والتعاون الصادق بين شعب النيل كله » 
وبين الثمب البريطانى » فبذه التق كفيلة بأن 
القبر والارغام فى ظل الأسلحة والأساطيل . 





تحقق من النتائج أضعاف ما تحققه أساليب 


وما جر بت علينا انجلترا ولا غيرها خيانة » ولا نتكوصاً على المقيين . ققد وفينا 
الأمانة فى محنة الحنشة عام vane‏ » و وفيتاها فى محنة المرب الماضرة. وعل الأخصعام 
0000 + وستكون أ کٹر حرصا على الوفاء فى أزمات أخرى قد تقع . 
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ody‏ شاقتنی القراءة عن النيل نهراً وأهلاء فأخنت al‏ الجهود التى بذلت 
لكشف مجاهل الهر الجنو بية » وهمپا كا كرت جهود منشیء مصر الحدبثة عمد على 
cil SO)‏ دفع رجاله و بموثه حتى وصلت إلى غنلكرو عام ۰۱۸۵۱ ثم حالت صخور 
النهر وشلالانه دون متابمة للاحة فى ole‏ . ولكن ما وصل اليه رجال عمد على كان 
عنم القيمة » مغريا أشد الاغراء لمغامر بن والملاء الأور بين Rae‏ عله فبعد أربع 





سین أخذ راد انجليزى «:جون بتريك » يدب فى أعالى الیل ؛ ولكنه غرب وقصر 
رحلته على مناطق بحر الغزال و بلاد بحر الفزال . 

وتتابع الرواد بعد ذلك » وکان همم «سبيك» wil‏ سارمن elds‏ صاحب له 
حتى وصل إلى بحيرة فتكنوريا . وقدكان أعظم عون RENN‏ تجار المرب الذبن 
عرفو البحيرات الاستوائية وارتادوها طولا وعرضاً » ولكن جهود م كانت قاصرة على 
تبادل التجارة » أما علومهم فظلت فى صدورم لم ينهم أن يقدموها لأحد . . إلا إذا 
تفضل وطلبها. ومن الحقق أن العرب عرقوا مایم النيل من العصور الوسعلى » وأن هكان 
بالنسبة لحم Gb Gs‏ وم يظهر أثره فى مؤافاتهم لهذا السبب » لأن التجارة كانت 


شفلهم قبل أى At‏ 





عم و 








وانضم الرحالة جرانت إلى سبيك + ثم ای هما لسر صمو یل ييكرء وظل الثلاثة 
يدورون حول alll‏ حتى عام ٩۱۸۹ء‏ عند ما تولى ops‏ امماعيل باشا بمث نهضته 
القوية فالمق بيكر بخدمته » وتوات خزينة معم سيير البعوث والاتفاق عليهاء مما سيرد 
تفصيله ونحن نقص التاريخ الانسانى للجهود الصرية فى تلك الناطق . 

و إذا كانت أو ربا قد اهتمت فى منتصف القرن الماضى بالتكشف عن مجاهل الیل » 
فقدكانت تحركها عوامل هامة » أوها عامل اقتصادى . إذ أدى ظهور النهضة الصناعية 
Yee,‏ الحديثة إلى طلب الكنير من المواد اطلام . وكان الطاط على رأس Hale‏ 
الموادالمطاوبة للصناعة .و بذا دخات المناطق الاستوائية فى الحساب . 

و إلى جانب العامل الاقتصادى b‏ عامل LYST‏ أهميةعنه » ققد قويت المركة 
السيحية فى أو ريا » واشتدت الرغبة فى*نشر ام به ىكل مكان . وکانت 
بن لا دين هم من بين الجهات التى أوثرت ببذل الجهود . وقد التق 
LLU‏ : الاقتصادى والدينى ؛ فكوا ما حركة الاستمار الکبری التى شبدها 








منتصف القرن التاسع عشر . 

ومکذا كان رجال الدين طليعة الوك الأو ربى فى القارة الأفريقية » pends‏ رجال 
النجارة ء ثم أعقبتهم على الفور الميوش التحارية . 

نما ظيرت مصرف الیدان » مجذبها عامل التوحيد لا کبر = وهو نهر الیل سس 
نولت العمل فيه جهتان:لسياسة ومن ورانا بثات اسماعيلياشا المسكر بة» والدراسات 
الاثية ووراءها مصلحة ثم وزارة الأشغال =A pall‏ 

قد نظم هذه الدراسات فى أول الأس مبندسون من MEM‏ : أههم التكولونيل 
موتك ريف » والسر ولم جارستون » والسر ویلک وکی ؛ والسر مردوخمکدوناد. 
وتبهم مد هذاء الرعيل الماضرمن کارالندسین‌ا مر بين وأههم Bet‏ سری‌وابنه 
الشبيرحسينباشا سرى . وان كان من المير ومن جسن الوفاء أن تشير إلى جهودالملامتين 
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على باشا مبارك وأمين باشا ساعى » ققد کتب أولحا « نخبة النكر وتديير نيل مصر» 
وٹانہما « تقوم النيل » وا سفران قيان جداً . 

وقارىء تقار بر مصلحة الآشغال » بدهش للمحاؤرات والباحث الى كانت تدور 
بين رجال الهندسة منذ نصف قرن » وم يضعون خظطهم لانشاء خزان أسوان . ققد 
كتب السار جارستون برد على الاعتراضات التى أثيرت حول انشاء انطزان وهی : 

۱ - وجود ضفوبات فى الانشاء تموق نجاز الشغل وانامه . 

۲ = تعرض القطر الصرى لمچات المسكرية الأجنيية انى ر ما قبش على زمام 

فيضر ذلك بالقطر للصرى ضررا عظیا وتعدم الزراعة الصينية: 

۳- حدوث زلازل» أو از بناء السد رعا GSS‏ رديئا فان ذلك ما یتہب 
عنه کنر الد دفمة واحدة فيحدث عنه طوفان عظے Sly‏ آرانی القطر Gall‏ 
من أصوان الى القاهرة 
نظرا لأن مياه لزان ستكون رأكدة فر جا سیب عن ذلك تعفن gd‏ 
فیحصل من ذلك تسمم مياه القطر المصرى » وتصير غير صالحة الاستمال . » 

ومنذ أنثىء المزان وره الآن 4 سنة لم يحدث شىء مما قيل عنه قبل انشائه . 
ولكن من الطريف أن نذحكر رد جارستون على النقطة الثائية ؛ وهی Sle‏ 
المسكرية قال : 

« هذه الطواری: لايصح أن البندسین يشتغلون بها ويفتكر ون في 
من متعلقاتهم » بل هی من اختصاصات الحسكام وأولياء الأمر الت 
وقيادة القطر » فهم الذين يبدون AUT‏ وأفكارم الخضرة اطديوية الماک عل الأنة 
ll‏ جیمها . ومع ذلك » a‏ أقول من تفسى انه اذا لك المدو يوما ما من الأيام 
المنطفة التق بين آسوان وحفا» فان الحتكومة pall‏ ية تصبح والعياذ باه ممدوة > 
وتصي ركلا شى« AO‏ وما دام Bb‏ ليك قد استولى المذو على مديرية المذود > 
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فانه بلا شك بمد قليل يستولى على بقية القطر اللصری : فبل GV‏ ثىء م نکل 
هذه المسارة سوی ضياع زراعة صيفية واحدة » ! ! 
وتتابت جود وزارة الأشفال ققام اسر جارستون الم كور برحلة هامة جدا أ 
3 بحر الجبل وكتب تقر يره المطول عنه » واقتراح مشروع قنال السدود وغيره > 
أصيدرت وو آل bes y‏ اليل » السرامردوخ مكدو cb‏ وه 
القترحات ألمامة التى سنشير الها فيا بعد . 
i)‏ أن أشير إلى تقار 
أولما ‏ خرو جما عن السالل 
اتا“ 


فى سنة ۹۳۲ ما حدث فى 












إلى دکر أجارة او 
أخ رأر بع ستين أو أ کت عن موعده . فنحن 
وزارة لا تال عام ۱۹۲۸-۱۹۳۷ . وکا نما هذه 
كر ا رود الى ود رات ple‏ الصحيحة لبود الامة 
وخر ينها لضبط التيل والحصول على خير انا نج من ترویضه 


5 

ويحسن أن نستطرد قلیلا؛ قنذكر الراحل التى مرت بها آحادیث السودان فى 
الفاوضات الرسمية يين مصر واتجلترا منذ ربع قرن إلى الآن » وذلك لك نسکون نحت 
ید القراء فتکرة صحيحة عن AT‏ الجانبين حتی إذا فنحت الفاوضات قري كانت 
حلقة فى سلساة متصلة . 

وقبل أن أنتقل إلى حديث الفاوضات » » جب أر Gos‏ قبا اجلالا 
وا کارا ری هذا لصری ام الأمیر مر طوسون » الذي وف کل جیده» وکل 
وقته لک یط مصر والودان »لک بل al‏ یل جيماً ما موحتهم » وما هو 
واجهم . فلا تولى إلى رجة اء وجب على القادر بن من بعده أن يتاموا العمل لتحقيق 
aM‏ الكبرى . وسيظل اسم 
امصرية وحسبه فخراً هذا ارم اه ن امإلقات التى خلقها من ote‏ وصية تنوارتها 
الأجيال وتبتدى بهديها أحسن الله مثو بته ت وأفاض عليه من رحته . 





« واتتذااتهم 
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ET 
لندن‎ dy je lll عند ما بدأت مص حملا التكبرى لتحدید علاوتها مع‎ 
Uy أول وقد معرء ری برياسة الرحوم عدلی یکر باشاء وكان من أعضائه رشدی‎ 
اللورد كيرزون‎ Ge OW, وصدق ياشاء وشفيق باشا وغیرم » وتولى مفاوضتهم من|‎ 
سنة ۱۹۲۱ »كان البحث يدور حول الصاح‎ gly 14 وزير الارجية » وفى جلسة‎ 
ce البمة التى يحس نأن یشتراالاجانبی الاشراف عله مع لمر‎ 
بمشهم وأنا أناقشه؛ وما شأن الرى ؟ انک لا تجهلون أهميته لمصر»‎ WL .... - 
خبرتهم اللكنسبةفى ادد ؛ وهی‎ WAI كا لا تجهلون أن أعال الری التكبرى قام‎ 
سالک‎ ay : من مفاخرم » و يجب لیا أن تستمر تحت اشراف حقيق ... قال‎ 
من غیرد‎ SA أيكون لمندوب الالى رقابة عليه ؟ وكيف‎ 
Ebb عدلى باشا — نحن تتولى مور رینا‎ 
اللرردکیرزون - هذا جميل ولكن أيكو کف ؟‎ 


. اقع اننا ستلجأ إلى أهل الفن واللبرة فى هذا الباب‎ — Ub due 





لاللو رد کیر زو ن: 





واشراف 1 





لور دکیرزون--من يضمن عدم وقوع الط ؟ إن الرجال اسياسین لايفةرون 
هذه السائل Te‏ وأنا لا آطلب = الآن Lh sc Che‏ & إلى أن هذا آس بهم 
مصالح الاجانب . وللا جانب مصالح غير الدين 
الرى إلا إذاكانت فی أيدى أ كياء . 

رشدى باشا مصلحة ow pall‏ أنفسهم آن يكون الرى قبلكل شىء على أحدن 
حال . ثم إن أملاك SE‏ بالنسبة لاملا الصريين - 

الورد کیرزون - لبس هذا کافا .. ولقد رأيت فی المند أغلاطا فاضحة 





ed 3‏ أعمال معلحة 





Sy 


. أن إحدى الأمارات اشندية طلبت منی أن أعين ها مندو ماليا وخ للرىا‎ Sale 

عدل باشا - دک تاريخ أعمال الرى و بين أن الأجمال المة من عيد مد على 
مت واسطة الاستمانة بالأجاتب ء ولیس فى الصا الصمرية البمة gale‏ له الصريون 
هذا » فیم خير رقب عل طريقة ادارقة . 


مدق ate WL LS Ly‏ وموت یانسية لمر فلا كى من أن فرط bi‏ 








مثل هذا »فم 


Wil Gy‏ کنو بر سنة ۱۹۲۱ دارت الفاوضات حول مركز السودان 
والتيل . سأل اتر نمی : 





- إننا لم تتعرض Ned‏ فضلنا أن نتظر الفراغ من الناتيكة فى المائل الأخرى 
قبل أن نما هذه السألة . 

ات لندسى - لم يعهد إلى السكلام فى هذا الموضوع » ولتکنه غير حرم على ٠‏ 
ملک تذكرون ما کب الورد ملترفى تقر Meer‏ ولا أظن الحتكومة الا 4 


إلا آخذة رأيه فيه . 








(۱) وردق 
به دان السروع الى تشينته الذکرة 


بر الورد من عن السودان 3 

إل .سر ظط > ولا Je gles‏ اسودان » البلاد اى 
GLE‏ کل الاختلاف عن مهم فى أوصاقها وتركينها ۶ وکون RINSE‏ حددة تحدیدً جليا ف 
الاتفاق الاعهليزى ااصری الیم فى ۱٩‏ ينابر سنة ۰۱۸۹۹ ولیت كالة “صر الق 
خلپذه الاسیاب آخرحنا السوه batt‏ لبا مم الوفد » وكان للاك 
آمنانه ء وللكن متا لصا شوه شیم بحص فى GUE Sb‏ ومذاعا وفع اللؤرد ملثر الكتاب 
ال للل عد UY‏ يكن لا أرسل إليه SH‏ 8 
















۵ اط ےا 
عزيزىالباشا 
viel‏ ببری ينا نس اعرد ففول مر آخری أل لينى ين أجزاه ال کرة الى 
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عدلی باشا - ولكن اللورد کیرزوت یم TLL‏ السودان حلا مميناً ؛ ولا 
ضمن قریره شيئا عن تفصیلات نظام الك فيه . ولا مخرج الأمر فى ذلك قر بر عن 


آنا مرسلهاالِك OH‏ جزء يقصد تطيقه على السودان »كا هو اهر من المذكرة ضبا » وللكنى 
أرى اجننابا لكل خطأ وسوء فهم قى ال قبل أنه يحسن با أن ندون رأى الجنة وهو أن موضوع 
السودان الى لم فيه قط تحن ورغلول باشا وأحابه خار ج بالكلية عن دائرة GW‏ القصود 
ضر ء فان البلدين GUISE‏ اختلافا Nes‏ فى أحوافهااوتمن ثرى أن البحث فى كل مهم يهب أن oS‏ 
على وجه مختلف عن وجه البعت فى الآخر . 
إن السودان تدم تقدما عظيا تحت ادارته الحالية المؤسة على مواد VANS lit‏ 

هذه ألا بسح لأى ييي جحصل فى حالة مصر الباسية أن يوقم الاشطراب فى CaF‏ 
السودان وترقته على نظام il‏ مثل هذ 

























فى اراد الاه لذى Sa‏ اليها مارا فى 
السودان » وحن عازمون على أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وفلتب من نا 


الودان على البادىء الى يراد تسوية المألة المصربة pe‏ » ونشيرفى الوقت ane‏ إلى Alb!‏ العام 
يلوح IW‏ اسلح من سواها لسد حابات السودان الالية فقول :+ 

إن ال کی التكيرى من Jol‏ مصر متجائنة باانسبة إلى سواها» وأما السودان قفسوم ين المرب 
واادود » وق کل 0 
ویناد مشا ما يتكلم بها أهل مصر ؛ وتجیع 
يينهم جاسة این , والاسلام آخذ فى الاانشار فى السودان حت ين الأجناس غير المرية من اهلد 
وهه اللثرات تلطب ما بين أعالى البلدين من التضاد والتازع » ولسکها لا تفوی عليه ہد ما زادت 
تذ كار سوه لسع المصرى lll‏ قوة وشدة . 
أما الروابط ole gilt AS)‏ السودان بمصر فى قترات مختلفة من الرمان الاضی» فسكانت دا 
روابط واهية » فان إلقائمين cy pall‏ اجتاحوا أقاما من السودان ء بل السودان كله » ولكن مصر 
م تغشع السودان قط اخضاعا حقيقيا » ولا أدتمته فا وجملنه ب لها متى من‌المانی» وكان فتحا له 
فى القرن اماغى AS‏ كبيرة على البلدين مما » واتهى أمرء يفشة البدى الى قلبت اللطة الصرية 
رأسا على عقب فى آواثل المقد الثانى من ذلك الفرن .وم ببق MLE‏ الصرية من أثى فى السودان 
أ کنر من عدر سنوات إلا فى مقاطمة صنيرة حول سوا كن فاشطرت 
ذلك انسل أن تجرد عدة حلات أنفقت عليها أموالا طائلة لنجدة الا 
الی كانت عرضة ليل عصابات «BAN gall‏ واستلمت الايدى البريطاتية زمام حكومة المودان قعل 
de‏ تسه القوات ااصرية والصرين بقبادة قواد بررطائين ق تة ۱۸۹5 - 6۱۸۹۸ وبات 
السودان تحت الغلية البرطانية الصرية فى سنة ۱۸۹۹ » لات FUL‏ لام » وان كان ينه الاطان 






















والدقاع عن مصر 




















يعض آراء عامة ترمى إلى استيفاء طابع اک النى جری فى المودان من فتحه إلى 
oT)‏ . وإذاكان نا أن تكلم فی السودان الآن فانى أحب WGA‏ رأيك فى 
مرک السودان 


lay)‏ خدبو مصر) إلا أن المسكومة tnt Fgh Palle dl‏ » وکل مديرى اللديرياتوكبار لوط 
م من البريطانين » ققدم السودان تقدما Line‏ ماديا وأديا تحت رعاية الحسكوءة النظمة هذا النظام » 
لأتا إذا<سبنا حاب کل ما تقتضيه باطة هذه القضية » وهی ادخال البادی» الأولية لحكومة 
منظبة مسدنة إلى بلاد أهلها لا يزالون فى أول عبد السناجة » عکنا أن النجاح الظلم الذى تجح 
بلاد السودان فى الدة الطويلة الق كان قيها الي ريجنلد ونجت حا كا عاما عليها يمد أمجد صفحة فى تارخ 
الحم ll‏ على الشعوب التأخرة . أما لكوم الحالية ققبولة وعبوبة عند أهل الودان والسلام 
ake pally‏ فى تلك البلاد إلا فيا تدر . 











غير أله » وان تكن مصر والودان'بلدنّ عنازين أحدما عن الاخر » وارتاژع کون عى 
منهاجين ختلفین : فلمصر مع ذاك مصلحة عظيمة جداً فى السؤدان » وهی أن الیل الذى بنوقف عليه 
وجود مسر a SANG‏ مثات من الأمبال فى بلاد الودان » فن امم الأمور اصر منم أى 
تحويل لاء التبل يمكن أن يقلل مساحة آراضیها الزراعية الحالية » وعتعبا من اسلاح أراشيها الق GF‏ 
EL‏ حول مليوتى فدان Uday pty‏ إذا خزن ماه الل » وزاد ما برد مته للرى ما 
هو عليه الآن . 

وقد کات كية الا الى LiL‏ البوذان رأسا من انبل قليلة حى الآن » ولك نكا زاد عبد 
سکان السودان احناجت بلادم إلى ماء أ كثر لأجل دمم » وقد يفضى ذلك إل ااتضارب ين مصالحهم 
.ومصالم Jol‏ مصر » ولكن الأمل وطيد أنه إذا حنظت میاه البل جيدا » ووزعت كناك »كفت 
ری كل الأطيان ال عکن أن ناج إلى الری سواء كانت فى مصر أو فى الودان .. ولکن = 
میاه الیل وضطبا ریسا عل أعغلم مكان من الأمية + وافشا | تتطوى تحت ذلك فنية كانت 
0 ۱ من خبيرين من اللطبقة الأولى » 
عن البلد الق لا علاقة بهذا الأمر » وها مصر والمودان وأوجندا لنحل کل 
انتم فى ماء انبل وضبطه » ولتضمن توزيع الاء بالقسطاء 
عفی الآن ob‏ يكون السودان كله تحت ساطة واحدة عليا» ولكن لا pees‏ أن 
مقاليد إدارته بقدر الامکان إلى حسکام من 
خنلاف طباع أهله واخلاقهم . 
ها کومة البرقراطية المركزية E‏ السودان على الاطلاق » lly‏ تلائمه اللامركزية » واستخدام 
بت وستطاع انز الاعمال الادارية البسيطة ال تاج البلاد اليها فى .لتق هى 
الغدم لأن ذلك ال تما ويزيد ىكناءة وجالا وحن ادارا .. وللوظفون OM‏ 
أهل لاه ليلو المدد إلى جاب الذين یی بهم من مصر » وهؤلاء لايحبون الخدمة فى السودان, + 

























وایضا من رجال ینو 
السائل الق ها مساس 

















== 





) ملك مشترك‎ ( Condominium BESS لنسى = انه‎ AL! 





dhe‏ ياتا - إنها الاشتراك فى الادا 
السودان لمصر فتركته زمنا » ولكنها ل تفارقها ML‏ فکرة استرجاعه حتی تبیسأت 
الظروف لاعادة فتحه فاشتركت Lael‏ مع مصرفى جزء من التجريدة التى أرسلت اليه 
والأموال التى أ LES.‏ تدع بوا Jel‏ ادا 
فاما قتح السودان اسم مصر» واصلحة معسر» وما زالت مصر تسد جز ميزانيته حتی 
عبد قريب » وقد أعلن ذلك أأكثر من من مرة رجال السياسة ؛ والجيش : واللورهكر ومر 
واضع اتفاقية السودان. 

الستر لندسى - ولكن المرفوع على د 
الاتجليزى والسری . 


واسکن هذه الصموبة ستذال کل تهدم میم فى الو 
القلد الوظائف الرسبية . 





آماحی السيادة فبو al‏ و-لها . كان 






ذلك الاشترالك 








الحسكومة فى السودان هو 


وزاد عدد الذبن يصبرون كفنا من nal‏ 








التعيرة » وتخريج جهو ر كي يفوقا الماجة من |[ RT ETFS‏ 
فلیس فى الودان جال بیش من صفارالوظتين » ولذاك یب أن يوجه لیم يحيثيربى في السودانین: 
الفابلية والیل إلى الامال الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والميدسة . إن حاجة تلك OMAN‏ 
هن إلى الترفى الا » وفى وسعها الاستغناء عن نظام اداری على غاية من الاتقان .. 
م قال اثقربر : 

* وال بالاجال ان افرش الى ترئ اليه VAN‏ بة عيب أن یکون اخلاء جالب مصر م 
بة Ub‏ للسوذآق » وتقریر الملاقات ين البلدين فى التقبل على قاعسدة تضمن ارتقاه السودان: 
ارتفاة تفلا » مال مطتر الميوبة فى ماه اليل .. فلمقسر Ge‏ لايتازع فيه فى | املول على ابراد 
كاف مضنون من all‏ وو دم غادل من کل 
یتیس للبراعة الهتدسية أن تأتى بها . فاد" صرحت Ley lett Ger‏ باعترافها بهذا all‏ را 
عاقدة النية للمحافظة عليه فى کل حال من الأحوال iy Ke‏ روج اسر oe‏ 
gill‏ السدوذ pple‏ من هذا yy. Sal‏ أن هذا الصرخ بق بالغرض الفسود إذاتم فالوقتالحاز يز 











و 











۲ 





عدل باشا - تسم وتكن السبب ف ذلك لم يكن الرغية فى تقریر حق سيادة 
Lae‏ على السودان » وا كان ذلك لأسیاب خاصة آهما Lal‏ سریان الامتيازات 
على تناك البنّلاد » وماکان خی أن ينتج عا من تعطيل وأن تنظ السودان 
وترقية موارده وغل يد المحكومة عن أن تنطلق فيه میم صنوف الاضلاح» 
السيادة عليه : وانعا وضعت 








فالسودان أرض مصرية ‏ ولا نزاع فى أن st‏ 
مسر وانجلترا فى ادارتهء على Sil‏ 
GAY‏ أن نصيب مصر من تلك الشركة قی حک المدم ( هذا كان تقدير عدلى 
باشاعام ۱۹۲۱ » أى قبل اخلاء السودانمن القوات المصرية ثلاث سنين) »فان الادارة 
امت انجلدزية tne‏ وکل ما لمر الآن هو أن الفرارات التى درها حا ج 
الى رئيس لس الرژراه تجرد تبلغ » ویس لمذا أن ينقض NG‏ 
الآن من أمر السودان » هو أن تقر ر من جدید حقوقنا فيه * 
وأن يصبح لهذه الحقوق مظهر خارجی . وآیة ذلك آن‌یکون pal‏ يد فى ادارة السودان. 
لك اليد فب ىكل البست : وأرجو ألا یسب الى ذهنك أثنا نطالب 
بذلك ج giles‏ بإذة اک أو نضاء اء شبوة السلطة » ونما يدفمنا الى ذلك النظر فى 
مصالنا ف السودان وان عل تونوهاة ول PUA‏ .. النیل » gS‏ 
هذا هو كل Leal‏ ى السودان » فبتاك بیش السودانیو وجوب تبعيته للجيش المصرى 
واخلاسه لزل A‏ مسرء وهناك هجرةالعمریین إلى السودان و و جوب أن مجدوا کل 
التسهئلات المكنة وأن يتمتعوا بكل المقوق ؛ وهناك تموين السودان الضر» ولست أبغى 
حشر المنائل الى بسا فى السودان وانما أردت أن أسوق لك مثالا على الصا 
الختلفة التى عکن أن تقوم لنا فيه ٠‏ 

االسترلندسى - أظن الى فبمت وجبة نظرک . 

عدل باشا - وماذا تری فى مالة النيل بضفة خاصة . 





اتفاقية سنة ۱۸۹۹ لتقرير الاشتراك 











السترلندسی - ان الورد کیرزون مبتعد لأن مترف pl‏ بصوت جدی 





تی قسمة مياه النيل وهو يرى أن 
أمريكا » وانكانت قسمةالي: 
عدلى باشا = يجب أن Sag‏ فى Was‏ 


les‏ هذا الفرض نة من نوع اللجان التى توجد فى 








مالصرمن الوق فى أن 
تأخذ من الني لكل ما تحتاجه من لاه لزراعة آرضپا التى تزرع حالا أو القابلة 
للاستصلاح والزراعة فى المستقبل . 

السثرلتدسى- يعنى a‏ 5 





ون مراقبة على مياه اليل ؟ 

. امراقية علما‎ Ge انما رید أن یکون لنا وحدنا‎  اغاب‎ doe 

السترللدسی — أظن أن الطلب فيه مبالفة » فان a‏ أن تطليوا ألا .يعمل شىء 
fe‏ + آما آن یتکون لک Ge‏ الاعتراض على عمل لایفیدک وتتکون ذ 
للسودان » فهذا ما لايمكن أن يقر لک به » و يجبفى ثل هذه الأحوال التى بو 
الملاف على صلاحية الأعمال أن تفصل فى الأمر لجنة 

عدلى باشا -- إن اورد مر أشار إلى ذلك فى تقريره نا بطريق الاجمال » ول 
يفص ل كيف يكوت تشكيل تلك Ctl‏ والنى يمن 





فائدة 











قب لكل شی أنه لا جوز أن 


يعمل شىء على النيل ضد رغبة الحسكومة الصرية . 





 نادوسلا عن مسألة‎ ey آتریدون أن تقدموا مذكرة أو مشر‎ - et A 
عدلى باشا -- سأنظر فى ذلك. وأذكر أن سعد باشا فى الفاوضات السابقة ل يتعرض‎ 
لمسألة السودان » لأنه آراد أن یکون الاتفاق قاصراً على مصره وأن تتولى مصر فى‎ 
دید بحث مسألة السودان مع الا ء ولتکن الندويين لما ساروا لهر‎ SS نظام‎ 
السودان تبینوا أن‎ TUG ليتلقوا رأى الأمة فى مشروع لجنة ملثر الى لم يتعرض‎ 
Lebel الأمة شديدة الحرص والرغبة فى أن تحل مسألة السودان منذ الان » وهذا أصل‎ 
الاشراف على التيل ول جمل سيادة مر‎ See الأخير الذئ لم أقدمه وهو يرى إلى‎ 


عم 


على السودان فملية لا مية . أما تفصيل ذلك وترتيب أحكامه فبو حل البحث و بصح 
أن نتفاهم عليه . 

وها نحن قلا ما ترید أن تقول ىكل المائل التى تعرضنا للبحث فا » ونحن فى 
انتظار مشروعاالورد کیرزون انضع عليه ملاحظاتناء وتقدم بعد ذلك مشروعنا . 
.وسئرى بأى قدر يمكن الوصول إلى اتفاق . 

Hull‏ لندسى إنى أخشى أن يكون مشروعنا دون اد الأدتى طالب pall‏ يين» 
وانهم لا یکوآون راضين . 

ue‏ باشا — إذا کت تحوصون على رضى للصريين فلس لكك الآت إلا أن 
"اموا نی cll‏ وعىأىحال قاتا فی ار مشروعک ری ماذا أت فاعلون 





وف يوم الأربعاء ۲ نوفبر سنة ۱۹۲۱ قابل عدلى باشا الستر لويد جورج رئيس 





الو يطانية »فى ۱۰ شارع ap‏ ستريت » وسأل الرئيس الانجليزىعن مراحل 
اللفاوضات لم مالبث البحث أن دار حول مسالة السودان: 

المسثر اوید جورج — ذا تقولون فى مواصلاتنا مع السودان؟ 

٠ بطریق بور سودان‎ dole باشا :ان هذه الواصلات‎ ue 

الستر اوید جورج - ولكنها قدلا تتکنی . 

عدلى باشا — لست أرى دخلا السودان فى أمى الواصلات فان ما بقهمهالمصر يون 
من المواصلات الأمبراطو ر بة هی الواصلات مع المستعمرات الاتجليزية فيا وراء البحار. 
أما السودان فهو مسألة أخرى » وه ىكييرة الأهمية عند المصريين » ولنا بشأنه مطالب 
نها مد لأننا أردنا أن نتبين أولا ما إذا كان EE GEM‏ بشأن مصر . وكنا قد 
اعتزمنا أنه إذا تم الاتفاق بشأنها اتتقلنا إلى حث aL‏ السودان » فعی Te‏ لم بأت 
دورها بد . 


yen 





يد جورج - قران غير شان‌ادودان» WL‏ عدا تأمینمواصلان 
بطريقها لا تريد التدخل فى شؤونها » وترید أن تر بطنا Lally‏ محالفة حقيقية. ولكدنا 
cob Ap‏ أو أن تنزل عن مركزنا فيه على الصورة التى نازل بها عن 
SEATS‏ 





عدلی باشا ‏ ولکن مامی علاقة السودان بمسألة الواصلات أو سل القوة 
المسكرية . فان فالسودان Ce‏ مسرياً وهو الذى تولی حنظ الأمنقيه والدفاع عنه. 
السترلويد جورج -- قد تقوم فن واضطرابات خطيرة فى السودان تحتاج at‏ 
إلى ارسال جنود لقمعها » ونقل هذه اجنود يكون بطر يق مصر . 
فى ظروف خاصة » ولا حاجة ممما إلى 
قوة عسكر بة دائمة . وهی حالة لا عکن النظر فا على حدتما » أو بمناسبة بت فی 





عدلى باشا — إن هذه حالة تقل جنود 





الحالة مايناسها من الأحتكام . وعلى أى حال فإنى لا أرى أن یکون مجرد احتال المالجة 
ال قل منود بطر يقمصر لقم قوة عسكرية مص › 


الستر وید جورج س هذا حق . وخيرأن نارك هذه الشألة الآن ۰ 





io تدع‎ 


وقد أعد الورد کیرزون مشروغ معاهدة» رفضها عدل باشا وزملاؤه من‌فورم 
وقد ورد ف اباب اسایع نها ك مادة ۱۷ عن السودان : 

« حيث أن رق السودان فى هدوء وسكينة ضر ورة لأمن مصر ولفظ مؤؤتهبا 
من اليه :تمد مصر بأن ری أن دم بذلا من ذلك فلك المسكؤنة با ماد 
تحذد YS‏ بالاتفاق بين الحتكومتين . ونتکون کل القوات الصرية فى السودان 
تحت أمرالحكم العام » 

« وعدا ذلك تتممد بريطانيا العظهى بأن تضمن لصر نصييها العادل من مياه الیل 





نگ 





وقد تقر ر من أجل ذلك ألا تقام أعال ری جديدة عل التیل أو روافده فی جنوب 


وادى حلفا بدون مواقة UL‏ مؤلفة من ثلاثة أعضاء ثل أحدم مصر واخر السودان, 





وثالث أوغندا » 

: الضری على هذا النص فى رده على المشروع بقوله‎ el الوفد‎ Gey 

« آما مسألة السودان التى لم يكن قد تنأوها البحث فلا بد SLI‏ من أن نوجه 
انر إلى أن نسوس اناس ال LIE‏ ها من oe‏ هذه الصوص 
لا تتكفل آصر التمتع عا ا على تلك البلاد منحق السيادة الى لا نزاع فيه وحق, 
السيطرة على ماء النيل » . 

eee 

Gy‏ ۲۸ فبرابرستة ۱۹۲۷ نجج ثروت باشا فى خل WN STH‏ بطنية على 
أن تصدر تصریحا من جانب و احد Ab‏ فيه الجاية وتعترف باستقلال مصر . وکان هذا 
التصر. تح مقابل توليه الحسك بد أن يصدر فملا . وقد احفظ الاتجلن فيه بأربع قط 
أحيات .إلى مفاوضات مقبلة کان bal‏ « السودان » .. وت تبرم هذه الاقاقات 
نفلل اللالافيا يتانق سب الأمور علىما كانت عليه إذ ذلك . 


55 
وحدث dy AG‏ ۰۱۹۲۵ أن أطلق بعض الپیجین الصر ین الر صاص, 
على حا السودان وسردار الیش السر «لى ستاك » . وكانت الاصابات قاتلة » فم تمبل 
السزذار ساعات مات على seg‏ 
وابرق اللورد التنى إلى و le UN;‏ يطانيةيمرض علا صيغة اذا سکومة 
المخفو رله سندزغولاشا ‏ وحتی یوم ۳۷ بصل زدلندن هما دندوب cone‏ 
فقرر الا ينتظر أ كثرمما فعل ء و بعد لبر ذلك الیوم »كان قد فرغ من تشییع 
اليل »الم ألف موكيا OS‏ ضعا > سار به إلى ميدان لاظوغلى وفى الطريق + 








عدي 


وکانت الساعة الرابمة والنصف » أقبل من أخبر اللوردآن رد لندن وصل . وهو رد 
be‏ يستدعى حل شفرته تصف ساعة» فل alla Wie‏ مناضاً من أن يتابع 
سيره ویس انذاره » ولیکن بمد هذا ما یکون . 

وق قاعة رئيس الوزارة الصرية ‏ تلا الورد نس الانذار بالاء 


الفرنسية » ثم غادر دار الرياسة إلى قصر الدوبارة . 





وترك ترجته 





وقد ألقت دبيساجة الانذار مسؤولية الحادث على عاتق الحتكومة السعدية » ثم 





تضمن المطالب الا 


. الاعتذار الكامل عن الجرعة‎ - ١ 

۲- تحقيق صارم عاجل بع المسؤولين عن الجريمة مها سکن مرا كزع » 
وتوقیع عقو بة رادعة علهم مها يكن سنهم . 

۳ - منع جي الظاهرات الشعبية معا با حا . 

4 — دفع غرامة قدرها نصف ملیون جنيه للحكومة We‏ 

۰ - اسذار الأمرخلال أربع وعشرين ساعة يسجب جميع الضباطل ونود 
الصر بين من السودان . 
زيادة مابزرع من آرض ال جز برة إلى أى حد تراه حكومة السودان — 
oS‏ المد الاونی ١٣رہ‏ ٠س‏ قدان . 
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۷ — عدم المارضة فى أى اجراءات تقترحها الحتكومة البريطانية ای thes‏ 
الامات ف مسر 

وعند ما عاد اللورد الننى من رحلته المبلحة » وجد برقبة حکومته لا تقره تا 
على مطالبه » وتحاول أن تخفف كثيراً من وتا ولا سه فى مسألة السودان . ولتکن 
کان الانذار قد سم + ول تسكن هناك وسيلة لاجراء أى تمدیل فيه . وقد أدت Ae‏ 


پر 





اللورد إلى أن وزارة الارجية البريطانية قررت تعيين وز بر مفوض ف دار الندوب. 
gl‏ يكون أول مستشاری التدوب GUI‏ ( هو المستر تيفل هندرسؤن سفير اقترا 
فى برلين إلى ما قبيل ارب الحاضرة ) . وعد اللنى هذا العیین 
ثقة به » وحاول أن يتفاداه بدون جدوی فقرر الاستقالة » وقبلت استقالته وسافر عقب 
صدور الحسكفى قضية اغتيالالسردار مباشرة . 


ن أخذ رأيه عدم 








وين أن نشير إلى تأثيرهذا الانذار فى بالات WI‏ يطانية وال 
صداه الاجور جارفس فى كتابه «الصحراء والداتا» . قال : «إن الانذا ESOS‏ 
وکن فوته کانت دون Gil‏ أن تکون » وقد تضمن - من سوء الحظ - 
خطاد بلومانيامن الطراز الأول » إذ نصعلمطالب مائية من الیل للرى فى السودان » 
تكن تفيد أحدا غير شركة الجر بر تا اعية .. وقد اتوزتالصحف الأجنبية فرصت 
خا اللطأ » وراحت تدق على التقطة الضعيفة » SUL)‏ الصحفالصرية أن “elas‏ 
الأثر. وهتكذا حول g5‏ لد البريطانى إلى تشيج غات .. ومنذ ذلك الوقت 











أخذت ممابة تريطانيا فى وادى التيل تضمحل 

وما SS‏ وقع الشروط LW‏ سحب اليش محر حلت باحدى. 
الاورط السودائية »> وسحب الوظنون الصريون فى السودان 6 وفرضت AB‏ 
مائمة على تنقل pall‏ بين و السودانین شمالا وجنوبا فى نيلهم . 








وفى صيف سنة ۱۹۲۷ Lil‏ الغفور له الاك فواد لانجلترا » دار تمحادثات. 
هامة بين السر أوس تن تشمبران وز برخارجية بريطانيا وبين دولة عبد DEN‏ 
ثروت باشا. 

وقد أعدت LSU‏ البريطانية مشروع مصاهدة » ورد فيه عن السودانه 
والتيل : 


بو 


مادة ۱۳ — LG ga‏ فان الساقدان بأن Gal‏ ميان لصيانة مصالحهها ولا سب 
مصالح مضرفى جارى النيل الثليا هو استمراز ادتبا الشت رکه فى السودان م 





وكلاما متفقان على أن ينذا کتاعدة لتحديد نصيب مرف مياه انيل ایض 
والنيل الأزرق gil‏ التى وردت فى تقر بر نة النيل الؤرخ فى ۲۱ مارس سنة 
GEM Gy 18+‏ الى عد فى أول مابوسنة ۱۹۲۹ بين Be‏ مصلحتی GEN‏ 
pee‏ والسودان . وعنح hte‏ مصلحة الرى المصرية التسپیلات اللازمة لمراقبة 
المشاهدات التماقة بأعمال قناطر سنار »كا انه تتكون لهم حرية الوصول إلى البيانات 
انخاصة بذلك Geol‏ من أن توزیم الميساه جار طبقا لاقواعد التى و ضعت فى التقرير 
et Lo Salt‏ حكومة حشر صاحب الجلالة البريطانية pall STH‏ ية كل 
مساعدة تمكنة لقكينها منالقيام » المصلحتها الخاصة وعلى نفقتها و بوجه یتفق‌مع مصالح 
اللطات الحلية ذات الشأن » عمال الحفظ المنصوص عللما فى ذاك التقرير . و تتخمل 
المكومة المرية نات کل عمل کی ء ودقع کل مبلع نقدى تدعو الحاجة الا 
باعتراف العلرفين تمویضا للمصالح الحلية م کل تلف أو تفكك ینجم عن الأعمال , 
المكار الپا . 1 


ویستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر - نظر | لاهتامه حفظ السلامفى ربو 






السودان وعلى حدود مصر الجنوبية -افى دفم GAN‏ فقات الادارة فى 
السوذان إلى أن يقن ر الطرفان المتعاقدان أن الحالة تدعو إلىإغادة النظر فى هذا AN‏ 

وأعد ثروت باشامن جانبه مشروع مماهدة » تناولت الادة ۱۱ منه موضوع 
السودان والتيل .وم خرج نص 
البزيطاى > إلا أنه عاد بالصلاتالصرية السؤدانية إلى ما کانت عليه قبل عام 4۱۹۲4 
ء1 .يسترف بالمساعدات امالية التى كانت تدقمها مصر السودان + 





ES 


é‏ مد ثروت با کر لو يقش فا اتروع ال ی وکا بل 
عن رأى الانجليزفى موضوع النيل والسودان .: وهذه أول مرة ترد VAI TNS‏ 
عن السودان بطريقة رسمية بعد مشروع Al‏ 





« لد حرصت ف امشروع النی قدمته على تجنبالقطع برأ فى ماه السودان 
العامة اتى تلف STUN‏ معان » و CIB‏ اختصارا للمناقشات بقدر الامكان . وقد 
اجتزأت من تاك ال بالاشارة إلى بعض شؤون معينة تتطلب حلا عاجلا » غير 
أن الشروع البريطاى + على التكس من ذلك » أراد أن يما كل ALU‏ وأن یاه 
وجبا لوجه ؛ Yad‏ على pull‏ الذى ترسمه خطة السياسة الاتجليزية فى هذا الوضوع 
إرجاء ال إلى 





ومن ثم كان یسذر على مابرته فى هذا الطريق . و لهذا 
مناوضات لا حقة . 

أما السائل الستمجلة النى یتطلب حسن الوفاق بين البلدين مب & hp Ue‏ 
فهى التى أوضحته فى الادة الثائية مز 
مياه الیل ومشاريع ری . 





مشروعی » أى : الحالة قبل سنة ۱۹۲4 ووز يم 





ثم ناقش ثروت باشا فى هدوئه واتزانه وتممقه النص البريطانى » طالباًإعادة. الحال 
إلى ما کانت عليه قبل سنة ۱۹۲۵ ولا سا « أن List‏ هدأت وأن النفوس 





أن توالجة فى هدوء وسكينة حل تاك السألة على خير وجه يميد الثقة امتبادلة ويوثق 


العلائق الوديةبين البلدين ۰0 


أما مسألة 





انيل فكان أ كثر تشدداً قجاء إذ لاحظ على الشروع البريطاق «أنه 
أفرغها فى صيفة قد یر ظاهرها قول الذين 5,47 — خط فى نظری - أن السياسة 
الاتجليزية ترب إلى الغاء رقابة 





وقد استمر تبادل المد کرات بين ثروت باشا والسیر أوستن تشمبرانفتة طویلةستی. 
ed ele!‏ وه مارس سنة ۱۹۲۸ إلى عدم موافقة الجانب الصری على الشروع 
البريطانى وتمديلاته » وذلك بعد عرض الوضوع كله على مصطنى التحاس باشا الذى 
حل أثناء هذه الفاوضات فى زعامة الوفد مکان سعد زغلول باشا النى تو فیعام ۱۹۲۷ 
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وفی سنة ۱٩۲۹‏ قصد دولة مد oF‏ باشا إلىلندن الحضوو حفلة كفو زد لمنحه 
لقب ال کنو ره الفخرى فى نون ly. Gall‏ القرصة وقتح مع الساطات البريطانية 
المسؤولة مسألة السودان وذلك على آثر ارام اثقاقية اليل التى سنو ردها فيا .بعد . قال 
oF‏ جود GUL‏ مذ OF‏ عن هذه {bE‏ 








, « أما الستودان ققد طلبت أن تحتم و ذ اتفاقات سنة ۱۸۹۹ بشأله Gye‏ ,وع 
ذلك يسود اليه قسم من الجيش المریکا کارت الال قبل سنة ۱۹۳۵ : وجب أن 
ae‏ التدابير الاجراات التى ترى إلى ااتضییق على oy pall‏ فیکون شأنهم ف 
حرياتهم ومصالمهم فى السودان شأن eM‏ البريطانيين ٠‏ وقرنت هذه النسوية الرقنية 
bie Wy‏ بحربة الحسكومة فى المفاوضات فى مسألته فى الؤقت النی تراه ملافا ».. 








وقد hE‏ هذه ماد 





عن مشروع معاهدة ورد فى مادته الأولى: 

9-۱ إن ااسائل امعلقة بين الطرفين المتعاقدين ولا سيا ما كان منها اش عن 
تصرح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ وانذار ۲ أوفيرسنة ۱۹۲4 قد حلت عوجب لصوص 
هذه المعاهدة » 

وورد فى الادة اثانبةعشرة: 

۲ — « استمر السياذة المصرية الاتجليزية على السودان طبقاً لشر by‏ الاتفاقات 
الحالية أو بع لأىتمديلات Ae‏ وطتوضع فى المستقبربلاتفاقبين الطرقين ادن 





- ۳ 





« وتظل حقوق وساطات الطرفين الساقدین مسب الاتفاقات ال كورة یتولاها 


بالنيابة Le‏ حا ك السودان العام امین وجب تلك الاتفاقات . 





«ویسح لأورطة مصرية أن کون فى السودان a‏ الحا ماو 
ضابط مصرئ إلى الموظفين التابنين ه٠‏ » 


وقد رد محمد مود باشا على هذا الشرقع معا حذف الادة الأولى » واعترض على 





أى تضیق لمق مسر الذى تقررفی سنة ۰۱۸۹۹ مع الاحتقاظ بالفاوضة الستقبل 
بشأن السودان . 


تم أعد مشروع جديد ورد ق المادة ۱۳ منه : 





۱۸۹۹ الاحتفاظ محرية إبرام اتفاقات جديدة فى اللستقبلممداة لاتفاقات سنة‎ fo 
السودان هو ال ركز النىينشأ م نالاتفاقات‎ ST فق الطرفان التماقدان عل‌آن يكون‎ 
» بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين‎ 2h و بناء على ذلك يظل الحا ك العام‎ . 3) Sa 
یه الاتفاقات الشار الها . وعند ما تسبح هذه الماهدة‎ Ye السلطات التى‎ 
» ترابط أورطة مصرية فى السودان‎ 














ثم مالبث أن أعد مشروع St‏ حذفت من مادة السودان فيه النفرة الأخيرة 
الخاضة بمرابطة أو رطة مصرية فى السودان . 

وقد انتبت هذه المذكرات فى ۳ أغسطى سنة ۱۹۳۹ ثم سقطت حكومة عمد 
مود باشا وأعقيها عکومة مصطى النحاس باشا لك تتولى المفاوضة باسم الأغلبية مع 
الحكومة البريطانية . 





coe 
> ۱۹۳۰ وتول رفة مصطنى النحاس باشا المفاوضة فى الفترة من ۳۱ مارس سنة‎ 


سا 6-0 


إلى ۸ مایو 
التى فاوضها المنفور له سمد زغلول باشا وم يصل معبا إلى ی 3 

و بدأ النحاس باشا تقد تعديلاته على آخر مشروع بریطانی» وورد فيه عن 
مادة السودان : 

۳- إلىأن تحل aL‏ السودان جغاوضات مقبلة ومع الاحتفاظ جمیع المقوق 
يباشر الطر فان المتماقدان إدارة السودان بالاشتراك Lee‏ اشتراكا فعليا . 

وقد لاحظ الستر هندرسن وز ير Aiea WE‏ يطانية فجلسة م أر يل سنةء ۱۹۳ : 
۰« بعض هذا التنيرمهم جداً فى نحو جس مسائل حيوية » أخص بالذكر مها سألة 
السودان التى ستكونعلى مايظبرعقب ة کا داء فى طريقنا » وسنجد صمو ب BSE‏ یغاب 
عليها.. ولا بدی أن أضرح لک بأن AEN ACL‏ - حتى لو سنا نحن 
es‏ فى هذه الجنة -- یل غلبا اس ملق أ تصل إلى حل لان على 
الواقتة علما » لذلك يتبغى لى أن أنه على مسؤوليتى اللاضة بسفة GS‏ 
وزیا لخارجبةومن غير استشارة زملانى الذي لم يتمكنوا کا قلت مندرسالنترحات 
الجديدة ای وضعتموها إلى أن الصيفة ااصة بالسودان ستثير ضمو Rach‏ .. أقول هذا 
عن نفسى إلى أن يتمكن Bj‏ من دراسة مقترحانسم و إبداء رأيهم فما » 

النحاس باشا = ... وأما فيا ختص بالسودان الذى خصه الستر هندرسن با کر 
فانه سيرى أن الصيغة التى وضعناها بشأنه GAY‏ روحبا عن الصيغة الى وضب! 
جنابه فى مقترحاته » لاتا لم تطلب فى الوقت الحاضر إلا AAW‏ الفملى فى الادارة» 
وهو Gills‏ به القترسات الاتجليزية ها . ققد أث فها إلى أن التواعد ef gl‏ 
فى السودان Bh‏ هی القواعد المستمدة من أتفاقيتى سنة ۰۱۸۹۹ وها صر حتان فى أن 
الادارة ال ى كانت تنفرد با مصرفى السودان قد أعطى شطر مها إلى Vfl‏ 
هاتين الاتفاقيتين ومن 1 ذلك آم لكل Gi i‏ عند مانذرسون Gills‏ 





2 ۰۱۹۳۰ وكات الوزارة العريطانية إذ ذاكوزارة عالية » مثل الوزارة 










از 

















ا 


ضوء هذه Gita‏ ترو نأتنا Ling‏ المطلب الهم | یویبالنسبة pal‏ كنا LEG‏ الاعتدال. 

dy‏ حفلة عشاء بدار الفوضية الصرية فى لندن دار الحديث التالى بين المحاس‌باشا 
و ااستر هندرسون : 

مسر هندرسن- lob‏ سانل تناوها Lhe Sus‏ مهاسلة السودان 

النحاس باشا ‏ وماذا فى ن بالسودان ‏ کترمن الاشتراك فى 
الادارة وترك الباب مفتوحا لاتفاقاتمقبلة» بشأن السودان ؟ 

مسر هندرسن - الفر ق كيز جذاً لأن مادتنا تشير إلى اتفاقتى سنة 4۱۸۹۹ 
gall,‏ نجمت عنهما » وأن حا السودان يظل يمثل الطرفین- مر lA)‏ 
فى إدارة السودان aly.‏ قطلبور أن بشترك GAL‏ - ممر واتجليرات فى إدارة 
السودان اشتراكا فلیا » فاذا تقصدون ؟ 

النحاس باشا — تقصد بذاك أن کون الادارة Gy.‏ أيدى الصربينوالانجليز 
مما » وهو مالم نکن نمترف به من قبل . فهذا فى الواقع تساهل منا» ولا نفهم اذا 
تمارض 








۱٩ فيه‎ 





مسار هندرسن إن ما SEs‏ السودان فى السنوات الأخيرة لا بزال ماثلا فى 
ادمان » وكذلك اتسر ات الى صدرت عقب ذلك کل ذلك ب 
لا سیا تصريحات رئيس الوزرا "لكر مکدوند عد ماکان ویر اة وی 
لوزارة ed‏ ۱۹۲۵ فقد وضع أساس سیاستنا فى السودان . وقد سثلت فى البرلان 
عنا إذا كنت مرتبطا بها فاعلنت ارتباطی بها وقبولى لا م 

النحاس باشا — لقد صدرت تلك التصريحات فى وقت ل تسكن فيه مفاوضات . 
فاروح الى أوحت بها غير الروح الى حرك المتفاوضين فى وضع اشاس الافاق. 
كا أنه لا 
ارتتکیت وأثبت القضاء براءة مصر وزعمائها مها . 





زمطلنا أن موم مصرمن حقوقب اك ابتة الميوية بسیب حوادث فردية 





ی 


مستر‌هندوسن — وماذا على أن أقول للبرلان » cle pal olay‏ لا یرال 
oe‏ صداما فى Sel‏ . 

انحاس باشا- محن الان بصدد تسوية المسائ لكلباءفلا يجوز أن یقوم أمامنا Ge‏ 
من التصر نحات الى صدرت فى ظر وف ونعت مونرات خاصة , و وا کت کون 
بتصر oe‏ الأ رة فبل لص رأن تمك pe‏ ات مهار وكرام فيا 
ختص بالجلاء » إذقد صدر لمصر مها مايز يد على الستین عبداً . وهذه 

لا تزال فى بلادنا ء فہل لنا أن تك od‏ التصر بحا ت کا تتستکون بتر ر 

سترهندرسن - oul GMT‏ 1 أشير إلى تصر GE‏ المرلمان . فقد أعلنت 
أكثر من مرة آن سألة السودان ستظال خاضعة GAR‏ سنة ۹ + ثم إلى مرتبط 
بلمادة الواردة عن ذلك فى مقترحانی وكين أفسر Gas‏ على اوجه الذى Zab‏ اليه ؟ 

النحاس باشا — إن كل ما ريده هو عدم الاشارة Giles‏ إلى اتفاقيق سنة ٠۸۹۹‏ 
ما مقوتنا ن کل القت فى مصر. ومع ذلك فهانان الاتفاقيتان تنصان على إعطاء Vfl‏ 
نمی فى إدارة السودان » ومادتنا تشير إلى وجوب اشتراك الطرفين فى ادارة السودان . 
فأی فارق هنا! ! إن مصر !تمرف قط باتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ ۰و تقبل فى 
یوم من الأيام التا تج اتی ترتيتعليهما . وکل ما ترجوه الآن أن يشترك للتعاقدان فى 
الادارة شترا كا ی إلى أن ay‏ ضقافت Baie‏ فأى غضاضةق ذلك» وأى ابتعادفيه 
عن روح المقترحات فيا يخقص بمسألة السودان ؟ 

مسر هندرسن — وماذا تقصد CE‏ بعبارة الاشتراك eal‏ ؟ 

النحاس باشا -- تقصد بذاك رفع القيود الوضوعة على حرية oy pall‏ بالنسبة 
للسودان . ی حر ة المجرة اليه ؛ وحرية الاقامة فيه » وحرية الل ككذلك . ثم جمل 
الادارة السودانية فى آیدی pall‏ بين والاتجليز على السواء. 

مستر هندرسن - ومن الذى یمین ce pall‏ فى السودان ؟ 


النحاس باشا -- الحسكومة العررية . 


a= 











Ae 











SE nese درس هذا تیل . لأن جك السودان‎ Se 
اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ عن النظام الاداری والسکری فى السودان . وهانان الاتفاقيتان‎ 
نافذتان مالم تمدلا باتفاقات جديدة . والمادة تى وردت فى مقترحاتنا تررك لبلب‎ 
. مفتوحا لذاك‎ 

النحاس باغا — إن طريقة الاشتراك الفملى فى الادارة SG‏ أن تنظم وتحدد فيا 
te‏ .و نا تريد الام دتا : لأن هذا لا ید عن روح الفترحات ولاعن حم 
اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ نفسهما . 

GH INS pte fe‏ أنه لولا الحوادث التى وقعت Bar‏ ف‌السودان 
والتصريحات التى صدرت بشأنه لكان موقنا اليوم غير ما تری . وتكن المألة 
ليست مسألة ما نحب أن يكون » وإنما هى مألة ما يمكن حل البرلان النجلیزی على 
قبوله . وإذا نحن قدمنا إلى برلاننا مماهدة فما نصكالذى تقترحون فان البر لمان رفضما 
ارفضاً «Gl‏ وتصبح الماهدة لا تساوى الورقة المسكتوبة عليها . 











النحاس باشا ‏ لا أستطيع أن أتصور أننا نمجز عن إيجاد صيغة مرضية تقبلها 
لأمتان . فليقك رکل مناء ولنتماون مما . واملك تد کر یا مستر هندرسن أنى فى بلادى 
محل الثقة العامة فى الدفاع عن حقوقه ا كاملة فانظ كين أصبحت طلباتنا ممتدلة جداً » 
ولا شك أنك بذلك تدرك صمو بة مركزنا . 





مستر هندرسن - أعرف ذلك تام کا أرجو أن تعرفوا Cal Fl‏ صموبة تزكرى 
قد bs‏ ببالى هذه اللحظة أن أضيف عيارة على المادة الخاصة بالسودان الواردة فى 
LE‏ فنقول : إنه بمدكذا منالسنين يعاد انظر فها اعم لترتي ب جديد ولکن..لابد 
لى من استشاروزملای أولا.. 

النحاس Ut‏ ب جب علينا أن تفسكر Dat‏ !اد صيفة مرضية من ال انين . 


= tiie 


. نعرف آنه ليس من الصلحة أن تقترح اقتراحاتمصيرها الرفض الح فى برلاتكم‎ Ay 
فى الوصول‎ LSI ولکن المسألة على آقسی‌جانب من الأهبية بالنسبةلنا . وى كير‎ 
. إلى حل مقبول‎ 

مسب رهندرسن ‏ سوف تعمل كل ما فى وسعناء الاب أن نصل الى BE‏ 
النشود ولنترك الان هذه السألة . 

coe 

وف أثناءدعوة الىالمشاء بفندقهايد بارك »عادرئيس الودد المصرى » ووز بر خارجية 
اتجليرا إلى حث أعقد نقط المفاوضات» وهی السودان » وذلك لأنها كانت الرة الأولى 
التى فتح فبا البحثعلى نطاق واسع لتصفية هذا الوضوع. 

تولی الترجمة مكرم عبيد ياشاء وكرر السترهندرسن الاشارة إلى صموبة هذه 
آلسألة » وطلب أن ly‏ الفريق اللصرى على اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ فأ كد له لحاس 
باشا عدم الحاجة إلى ذلك | كتفاء بقبول الادارة الشتركة فى السودان مؤقنا > وهی 
جوهر الإتفاق الذكور . فقال ell‏ هندرسن : 

BL —‏ تعنون بالادارة الشركة ؟ قال النخاس باشا : 

Ge =‏ بها أن کون لنا وکیل مصرى لاك السودان اسام وأن تتكوزن 
الوظائف الأخرى موزعة بين الصريين والاتجليز على السواء : 

فسأل الستر هند رسن : 
تب على ذلك مضاعفة pl ste‏ ظفين لأداة المسثل الراحد . 
#كيرة فى db NCL SVS, pall‏ بها JB‏ 





وذاك ستدعئ ز 

التحاس Ub‏ ۶ 
- إنى ET‏ على نفسى من باب التسبيل أن أدافع » بعد لتاق مع زملا» 

عن إيقاء ميلغ الاعانة السنوية الى تدقع للسودان وقدرها ۷٠١‏ ألف جنيه والتى یفکر 


rer 





البرلان دائما فى حذفها » على أن يصرف هذا ایلع على الموظفين pall‏ يون والجيش 
pall‏ النی یمود إلى السودان . ققال الستر هندرسن : 

: بمدد هؤلاء الموظفين ؟ فقال النحاس بأشا‎ eae 

Or ee re miners ees لجل ل‎ 

وتواعد ill‏ ضان على إعداده : 

وف صباح + أبريل سنة 40٠‏ قابل وفد من و ارة الفارجية البريطانية برياسة 
LANDS‏ با وقالوا له إن و زیر اطارجية سیصرح فى البرمان رع على أحد 
الأسئلة بأن Al SU‏ 
وع لحاس باشا میم أنه ل سبيل إلى تعدیل هذه الاجابة » لأن يلس الوزراء 
البزيطاتى هو الذى أقر صيفتها . فألحم النحاس با : 

و اذا عر ضتموه على اذل ما دام لا يقبل ٠‏ 

— إن المسترهندر سن قصد بذلك ألاتفاجا !! 





انية ست .سك ف المفاوضات بنص اتفاقيتىسنة ۱۸۹ . 





وقد جرت عدة عاو ARON‏ صيغة مادة السودان فى المماهدة ؛ و بعد جاسات 
كبيرة اہی رأی ااستر هدر سن إلى أن الانجايز لايستطيمون قب ول ما ele‏ 
اللذكرة بخصوص البدء باعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة ۱8۲4 ک لايستطيمون 
فا مختص بمودة الجيش أن یمرضوا شيئا أ کثر ما ورد فى +b fill‏ 
Ul :‏ عن مسألة المجرة و اللكية و التجارة : فقال الستر هندرء 
حاک السودان ف انم يقبلون أن ينص فى alls SAN‏ بلماهدة على 

«لايكون هناك أى SF‏ يق بين الرعايا البريطانيين و الأهالى pall‏ يبن فى 
السودان فى مسألة لتاجرة والمجرة أو 

fed بسد ذلك انه آرسل تا‎ BY الستر هندرسن النحاس‎ cles 











السودان لأخذ رأنه فى ذلك اء الرد بالقبول . 


Ears 


ولا بداأن الفاوضات توشك أن تتقطع يسيب مادة السودان » اقترح الوفد 
الصری نصا جديداً هو + 


« إذا نشأت al‏ صموبة بين الطر فين التماقدين بالنسبة لتطبيق و 





ذ اتفاقيتى 

Bly anne‏ الطر Ob‏ على الدخول فى محادنات فى غضون سنة من تاريخ التصديق 

على الماهدة بتصد الاتفاق على هذا التطبيق » وفى نفس الوقت لا یکون هناك أى 

قيد على رعايا أى فريق من ok A‏ المتماقدين فى الملسكية أو لمناجرة أو المجرة » 
وقد رفض المفاوضون البريطائيون هذا yall‏ . 





وف ۱۱ أبريل عقدت جلسة خاصة بموضوع السودان ظهر فما بوضوح اتساع 
مسافة GUE‏ بين الفريقين وکان ما قال الستر هندر سن : 
بان ثروت باشا حینا و جد أله لا wt be‏ 

السودان » يننا هو يستطيع حل السألة الکبری‌اناصة GUMS Be pat‏ مع الستر 
أوستن تشمبران ألا يشير إلى السودان فى مشروع الماهدة » وأراد بذلك إثبنات 








حسن نية الحسكومة المصرية » وأن يرك للزمن إظبار روح الصداقة من جانب مر 
فتعمل التجارب الطيبة Ge‏ اقناع الحتكومة البريطائية بآنه لا be‏ على phe‏ 
البلدين المشتركة فى السودان إذا أجيبت المطالب المصر ية الخاصة با وقد أظهر بذلك 
ثروت باشا حكة سياسية » 

ثم آروف : 

(BL فا كتم رون أنه بسح أن تقطع الاو ضات من أجل هذه‎ Sp 
فانى أقبل هذا الوقف آسفا»‎ 





. مصرية إلى السو دان‎ th الوفد المسرى أن اتجلمرا ترفض إعادة أو‎ ale 


۰ 


وکتب التحاس بأشا إلى زملاله الوزراء فى معرء رسالة تحص فها موضوع 
السودان و SIE‏ عليه . 

¢ استمرت الفاوضات فى اقل . وفى ه ماو سنة ۱8۳۰ قدم الوفد الععمرى 
النصن التالى 

« من غير مساس بحقوق معسر ومصالميا فى السو دان اتفق الطرفان المتعاقدان على 
تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة تجری ينها فى بحر سنة من التصديق على هذه 
الماهدة 4 . 

وقدم نصا احتیاطیا كالسابق » إلا أنه لم حدد مدة السنة للمفاوضات القبلة «وى 
اتتظارذلك تماد من الان الحالة الفملية التىكان علها السودان قبل سنة ۱۹۲۵ .٠‏ 

ثم دارت الفاوضات . وأخيرا وفق الطرفان إلى نص أرضى الجيع و هو : 

» مع الاحتفاظ محرية عقد اتفاقات جديدة فى المتقبل لتمديل اتفاقیی‌سنة ۰۱۸۹۹ 
قد اتفق الط فان التماقدان » على أنه Ce ee ped‏ 
مركن السودان هوال رکز الناشیء من هاتين الا J‏ 
crane‏ واصل اک العام بالنيابة عن الطر قين امتماقدين مباث 
get‏ الاتفاقيتين الشار الا » 

وتبادل الفریقان ای . 

ولكن جلش الوز راء البريطائى رفض هذا النص عند ما عرض عليه » وظهر أن 
الاعنراض منصب عل الحجرة غير Slog tN load‏ قفدنعآخرتعدیل ر يطاى عل مايأى: 

« يجب ألا يكون هناك تفريق بين ار لبر culls‏ والأهالىالصريين فيا يتعلق 
عسائل المجرة والملسكية والتجارة فى السودان . وعلى ذلك يكون الرعايا البريطانيون 
والاهالى pall‏ يون Hel‏ فى حيازة الك والاشتغال بالتجارة والصصناعة فى السودان » 
مع ماع القوانينوالوا نح الحلية اتىلاتتعارض مع النشريعالحديث مث لهذه SIM‏ 
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Let vice, «‏ الرقاية | تفرضها حکومة السودان لصا السودان على 
دشوله والمجرة اليه » Spe Mod‏ رمان الرعايا البريطادين أو الأهالى pal‏ بين 
من حق دخول السودان أو المجرة اليه » . 

واعترض الفریق الصبری : 

وأصر الفریق الاتجليرى : 

ثم وضع مشرو عكامل المعاهدة SG‏ فيه مادة السودان على ياض . 

وف ۸ مايوسنة ٠۹۴۳١‏ » قطمت الفاوضات لهذا السيب ء وتبادل ابيع الأئف» 
مد أن تباداوا الہانی . 

وف البيان النىالقاد النحاسباشا فالبرلان gees pall‏ ۲۰ مایوسنة۰ ۱۹۳ کر 

«ولکنا مع الأسف ب لم نصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون حقوق 
البلاد القدسة ومصالما الیو ية » 

0 ولقدكان قطع الفاوضات وديا AWW‏ ريحيث gal‏ الطرفان على 
وهی أن الستقبل القري بكفبل بتحقيق مافاتهما من تفامم على هذه GL‏ الحيوية ..» 








Ws‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ التق دولة اسماعيل صدق باشا رئيس الوزارة pall‏ ية 
إذ ذاك بالسر جون سیمون و زير خارجية بريطانيا » وتا فى عقد للماهدة مع (pe‏ 
ققال الوزير البريطانى ان الأساس الذى وضع فى عای ۷۹- مهو النى يجب أن 
تور علي كل مفاوضات مقبلة . وذ کر اسر سیمون « أما خصوص السودان ؛ فيجب 
فى الاتفاق أن يدور حول bl Why‏ بالادارة الحالية القنائمة فى اسودان فاذا 
ماسل ها البدأ فيسكن البحث عن SLs‏ التى يستطاع ها الحافظلة على معا مصر 
العنوية والمادية فى السودان » . 


س 





وفى أواخر سنقه۱۸۳ وأوائل ٩۳٩‏ مد لفاوضات مصرية بريطانيقج 
ابتداء على عدم انقیدعشروع۱۹۳۰ » أوأى مشروع سابقحتىتكون المفاوضات حرة 

و۱۳ فبرايرستة ۱۹۳۰ صدر مرسوم ted‏ وزارة على ماه باشا بتألينوفد 
الفاوضة الرسمى uly‏ النحاس باشاء ومثات فيه جميع الأحزاب +a pall‏ 
وی٠٠‏ أغسطس سنة ۱۹۳۹ ات المفاوضات بقداهدة الصداقةوالتحالف بين معر 
و بريطانيا امظی . 

وورد فى الادة الحادية 

١‏ مع الاحتفاظ بحرية عقد نات جديدة فى المستقبل اد 
سنة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرة فان المتعاقدان على أن ادارة السودان تستمر مستمدة 
ال کورتین » و واصل الا المام > بالنيابة ع ن كلا الطرفين التعاقدين» 
LL‏ الخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين 


من هذه المعاهدة . 








ل اتفاقيق ةينابر 








والطرفان المتماقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتبنا فى السوذان يجب أن 
OSS‏ رفافية السودانيين . 

ویس فى تصوص هذه الادة أى مساس بسألة السيادة على المودان . 

عت وبناء على ذلك تبق سلطة تين الموظفين فى السودان وترقيتهم خولتلحا کم 
العام نی يختار المرشحين الصامين من بين البریطئیین ow pally‏ عند التعيين فى 
الوظائف الجديدة الى لا يتوفر ما سودانیون أ كفاء . 


۳ - يكون جنود بريطانيون وجنود معد ريون تحت تصرف SW‏ لام لداع 
عن السودان فضلاعن الجنود السودانين . 

ع س تتکون هجرة ow pall‏ إلى السودا 
lly‏ العام . 


بة مكل قيد إلا فبا يتعاق بالصحة 





Sees 


ه - لا یکون هتاك suf‏ ى.السودان بين ارعیا البر بطانینو بين الرعاا pall‏ بين 


فى شؤون التجارة والباجرة أو فى اللكية . 





+ - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة فى ملحق هذه المادة فيا يتعلق 
التى تصبح ها الاتفاقات الدولية سارية قى السودان. 

ثم أورد Gall‏ قواعد سريان الإتفاقات الدولية قى السودان وورد فى حضر 
ملحق بالمماهدة فقرة 14 : 

« من Gill‏ عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من alll‏ الحادية عشرة أف قدم 
الاک العام إلى حكومة صاحب DUI‏ المل که التحدة و لی الحكومة الصرية 
تقريراً سنويا عن إدارة السودان . وأن يبلغ التشريع السودانى إلى رئيس مجلس 
الوزراء الصری مباشرة » 





بالطريقة 


ووردف الفقرة ۱0 : 





« من Gal‏ عليه بالاشارة إلى الفقرة الثانية من الادة الحادية عشرة أنه ينا يكون 
تميين الرعاإ المريين فى وظائف السودان الرسمية خاضمة بالشرورة امدد الوظائف 
الناسبة المالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لهاء فان أحكام تلك الفقرة 
انسرى فوا بمجرد ثفاذ الا 

وتکون ترقية الموظلنين فى حكومة السودان إلى أية درجة كانت بدون مراعاة 
للجنسية » وذلك بالاختبار Os‏ للجدارة الشخصية . 








ومن النبوم أيضاً أن هذه النصوص لا تنم الا كم امام من أن يمين أحيانا فى 
بعض الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى » إذا (بتسر وجود ذوى الؤهلات 
من الا البريطانيين pally‏ بين آو من السودانيين . » 


هه 





ووردف الثقرة 15 

« من المتفق عليه قا glo‏ بالفقرة الثالثة من المادة QU‏ عشرة أنه نظراً لأن 
UCL‏ المع ية ترتغب فى إرسال جنود إلى السودان » SW Gb‏ العام سيبادر HL‏ 
فى أ عدد نود الصرية اللازمة الخدمة فى السودان والأم كن الى یقیمون فما 
CLC,‏ اللازمة همم . وسترسل المسكومة السرية فورمجزد قاذ الماهدة Gals‏ 
ee he‏ يستطليع SA‏ العام استشارته فى هذه الأمور 4 

وورد ف رسال ألحقت بالعاهدة من الندوب سای ( اسف (OT‏ : 

فى خلال مناقشاتنافى المسائل التفصيلية المخصلة بالفقرة الثانية من المادة (۱۱) eI‏ 
ندب خبير اتتصادی مصری للخدمة فى انلرطوم . وأبدى الا ام العام رغبته فى ons‏ 
ضابط مصری سكرتيراً حر یا له . وقد عل بهذا الاقتراح وارغبة الشار الها» واعتبرا 








مقبولين من جهة البدأ > أنه قد اعتبرمن الرغوب فيه ومن القبول أن یدعی مفتش 
عام ری السری بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس الما کم العام كلا نظر ا جس فى 
مالل متصلة بأعمال مصلحته » 

,5 رقمة النحاس باشاء وهو یتدم الساهدة إلى البرلان الصرى عن سل 
السودان تفسيراتهامة منها : 

« برق الوظفون pall‏ يون إلى أعلى الدرجات » وبا وظائف BN‏ 
لمم Ge‏ الجلوس فى مجلن الا كم العام وم عشابة الوزراء عتدناء و بذلك 
نصيب oy, pall‏ وظائف حكومة السودان على قدم الساواة النامة مع الاتجليز ٠7.‏ 

وورد فى تقر بر بنة الشؤ ون الارجية مجلس النواب: 

« أصبح pasts nal‏ الماهدة نصيب Le‏ فى الاشتراك فى إدارة السودان » وحق 








فى إعادة جيش معری call‏ وساو فى الوظائف بين pall‏ يبن والبريطانيين » وحق فى 


)\ ( فى خلال الخد ععر عاما من عقد اللماهدة لم يصل أحد من المصرين إلى منصب السکرتارية 
السبب بیط وهو أنه لم يمين أحد من الصرين فى الوظائف السوداية ٠‏ 


بت ون لط 


المجرة والتقيك فى السودان ° »كا آصبح لما أن توق الملاقات الافتصادية بين 
البلدين بلااقيد ولا شرط . » 
ase‏ 
هى الراحل الختلنة الى لبت فما مأك ال سودان؛ أو وحدة حوض الثيل» 
بين المفاوضين pall‏ بين والفاوضین ۱ 

ويلاحظ من تتبع هذه الآراء الرمية » أن الجائب البريطالى دم لفه خطة » 
من أيام ملنر» أى منذ خسة وعشرين عام » لم یتجاوزها إلا قليلا ؛ وهذا القليل 
الافائدة منه يبب اهال مصر» أو Syl‏ بريطائيا : 

وسيفتح موضوع السودان فى القريب » وستبسط فيه نظرية معر مرة آخری, 
ية الصرية أصول قديمة » وأصول حديثة . و بعض هذه الأصول هو ماسنعرض 
له بالتفصيل فى هذا الكناب » وعلى الأخص القسم GUY‏ سا . 

و إذا أفلحت بهذا الكتاب فى أن أقدم « مجامل » اثیل » لأبناء 
أحبب الب التصعيد فى أعاليه » والرحلة فى أدانيه وأقاصيه » فانى أكون قد وققت إلى 
شىء عظم .. وأنا جیما نسكون قد حانا أعظم مشاكلنا على النيل؛ حانا اد النفسية 
النى حالت دون أن نفهم مأذا يمنيه انس الواضح القاطع فى مماهدة ۱۹۳۱ عر 
إباحة هجرة cow pall‏ و إباحة التجارة والماك » بفير قيد أو 











النيل» وأن 


أو شرط » 





(eee) 
دار الثقافة العامة‎ 


ا 
Sane‏ 








OY »‏ الصريين مازالوا يعتقدون أن الحجرة والماك مظوران . 
وم Gad‏ ديد هذا الوم أن الماهدة ندرت ونوقدات وأقرت رسیا . ونرجو أن تلفت الظر إلى 
هن حق كل مصری أن يهاجر وأن علك فى السودان اذا فى بغاء ۲۲ 





أن 


— 





« شىء » من الخوف واوع 


« ولبوتع بعیء من الخوف والجوع وس من » 
« الأموال aS,‏ والثرات » وشرالمابرن...۰۰ 





ات 


عتاب بين عاصمتين 


عند ضفة الهرء ققد ترامت إليه الأنباء » بأن القاهرة 





الشعب فى حشد عنم 
تحركث » وأدركتها الرحمة ببؤلاء الذين أنبسكهم نموف » وطارد الذعر منم و نوم 
فلا يقر لهم قرار» » ولا تن هم ساعة من ليل أو نهار. . 

وتراءت فى الأفق البعيد أدخنة البواخر» وتساممت الآذان الرهفة دوى الراجل 
والراوح ؛ فضج ضجيجهم وشاعت بين هذه اللجوع الواجمة ابتسامات مشرقة أضاءت 
لها وجوه مغبرة . وهناك عند « القرن » حيث يلتتى النيلان الأزرق والأبيض » رست 
أدى لا الجند التحيات لبارکات » ثم هبات مها « النجدة » النتظرة» 
له قنط تريد القاهرةأن 





باخرة وا 





وما أن رأى الناس هذه النجدة حتى انوا فى دهشة بالفة : 
GE‏ بهم الهدى » وتقفی عل ثورنه !.! وتفرقت الجوع فى ضمت + وهی تطأطىء 
الرؤوس » وتستنشق Gus Chal‏ خالطتها أتربة الحرطوم . 

وركب الثلاثة إلى سرای «المكدارية» » وكانوا : غردون باشاء والكواونيل 
ستیوارت » والضابظ ابراهم بك فوزی » وعاد الاين قتجمعوا عند السراى » حيث 
تلى mle‏ فرمان التولية » ثم أمل غردون خطبته الى ضمنها ببرناجه 


ما 








« یا أهالی السودان عموماً إن الاب العالى اطدیوی ب عل صتا ABS‏ 
أحراراً وعبيداً » أا ود كرراًاء وكذاك RN DL‏ 
te‏ وأمبراطورة المند . و نک لا تحهلون شفقتى عليك وحبتی سک . وقد GL‏ 
ما sar‏ & یت بت المرب یشک : وتعطلت ‘SE‏ وسفکت دماؤكم » 











ونم من تأدية J‏ يضة المج التى هى من أركان SEM‏ 
وقد LT‏ هذا الحا لكلا من جلالة اللسكة وسمو انلدیو العظم » فانندبت من قبل 
حكومة MDL‏ لا کون Cy‏ عل السودان ء Copy‏ فوق المادة ٠‏ وقد gle‏ 
فصل السودان عن معسر فصلا تا » وفوض إلى الک الطلق . وقد خابرت حضرة 
السيد تمد Gallet‏ بفحوى مأموریتی » واعترفت له بالسلطة الطلقة على السودان 
الغربى برمته على شرط أن لا عد یده 





« هذا وقد أا 






سنوات منذ أول سنة ۱۸۸۵ ۰ وأمرت باحراق دفار التأخرات » وأمرت بلاق سراح 
Ov pelle‏ على اختلاف جراميم وتنوع جنالاتهم » وعزمت منذ الآنعل أن ESV‏ 
أعضاء حكومتى إلا من الوطنبين » حيث أننى أود ISS‏ حکومة وطنية یسک 


السودان نفسه بنفسه. 





« وقد عينت عوض التكريم أباسن مديراً للخرطوم » وأحدات عليه برتبة 
. ول الأمل بأن الملاثق ستصبیح ينى و بين سلطان الغرب وثيقة البری.. 
وقد أمرت منذ اليوم بفتح أبواب الحصون » واتلافها » وسحب الجنود منها لتلتفتوا إلى 
عمران بلادكم » وحرث أراضيكم و إنماء oe Se‏ & السلام » 


ولم يجب أهل انطرعلوم على هذه المطبة IG‏ » لأن دموعهم تولت الجواب » 





pul 


م 


فقد أخذت تنهمر » لأنهم أيقنوا أن هلا كم الحتق » نى هذه الطة التى سموا الماك 
الجديد برددها على مسامعهم . 





و إذن ققد ضاع الأمل فى أن تنجد القناهرة أختها الأرطوم وهی فى محنة لوف 





واليأس . . لا بل ند تأید ما قيل من أن استقالة شريف باشا رئيس النظاركانت من 
أجل إضراره على رفض إخلاء السودان » تنل کته المشبورة : « Wh‏ ترکنا السودان 
فان السودان لا یترکنا » . فلا تولی نوبار اشا الحسكمكانه »كان برناتجه هو أن قبل 
ما رفضه سافه ae‏ 9۹ 





وآوت Lab sly‏ ظل ظليل » وأخذت تستمیدفی ذاكرتها رحلتها فوالحياق 
وما ارتبطت به مع أختها القاهرة من روابط قرف » وآصرةالدم اللشقرك .. أليس النيل 
Le gf‏ معاء أنشأها انشاء » وحنا ple‏ أطفالاء ثم سايرها باب والوفاء حتى نما Mage‏ 
وأصبحتا بين المدائن عروسين ترمقها لبون » iets‏ الما النفوس . وأدركت المرطوم 
سنة من النوم ؛ ورأت فيا برى الوسنان شیخا جليل القدر فارع الطول والعرض » 
يملا" النظر » ویقید الطاطر .. قال الشيخ : رفقا بنفسك يا بنيتى » فائى أر اك اليسوم 
مكدودة مبمومة » وعبدى بك طروبا لموبا ؟ 

وتطلمت « انرطوم » إلى حدما ء فاذا هو صاحبما انیم « التار .غ » النى 
عرفته منذ عرفت المياة » وم تتردد» ققد أخذت تففی إليه » تشکو Nese ale‏ 
وأقی اتسار عصاه » وجلس فى تؤدة» ثم سحب من تحت أثوابه أوراقا أخذ 
يقلها ويسمع من المرعاوم ثم يقول لا .. وتن تلخص هتا ما علمناه من حوار 
المتحادثين فلمله يمنا » ولمل اتا فيه ذکری وعبرة : 





(t=) هو‎ 


قالت ارطوم على مسمع من صاحبما الشيخ ال ليل » وهی تناجی على البعد 
أختها الكبيرة القاهرة : 

— لا آزال أذكر ذلك اليوم النی و قدت فيه جنود خد على الكبير إلى هذه 
لارض » سل pally aly‏ 
ا وقد اختار اند لمیر Lele‏ هده الأرض بانات و تسكن تفم 
غير أ كواح من الغاب -- لكى تنکون مقر مسسکره ؛ والنقطة النى بشرف مها 
على الیل كله . وکان قدوم الأميرفى صيف سنة ۰۱۸۲۱ بعد أن قطع مع جنده نحو 
۰ کیلو مترا على شاطىء اليل منذ تحرك من آسوان . 

و بعد شرورقليلة — فى كنوب من ذلك العام وفدإلى مر طوم الوليدة عالبطل 
ul’ disls pal‏ فاح الحجاز : وجاء ممه ار الذىكان الناس بر جوله.. 
جاء بالطمام وبالثياب وبامال الوفير . وأخذ يدرس مع أخيه خطة فتح السودان + 
وائام سيطرة حکومة النيل النظمة على بقية أ 

وحاول ابراه باشا أن یصمد فى اتیل Be‏ جز يرة سنار»ء إلى بلاد ادنك 
علىالنيل الأبيض ثم يتابع امير إلى منابع النيل الاستوائية . وتحدث ان الصری مع 
السيوكابو أحد الملساء الر اققين للبمثة عندما قابله فى أكتو بر سنة ۱۹۲۱ قال ° : 
انتا متكشف الیل الابیش فى حل من مرا کب مسلحة ود كير من التوارب 
اتلفيفة التى تستطيع أن تمضى فى ار بسهولة دون أن تمترضاالشلالات » وستکون 
وجبة هذه المارة النيلية أن تنحدر فى اهر وروافده حتى تصل إلى منابعه » 

وتحدث الأمير اسماعيل إلى السی وکا أيضا » وكان عائدا إلى فر نسا » قال له : 
« اذا ذهبت إلى فرنسا فانشر ما وصلت إليه من الماومات » ثم عد إلى معمرء فانك 





ey hata As al = 





اء النيل . 








(۱) عصر مد على لمبد الرجن يك الراضى 


ستجد ی لا يقنع بالاكتثافات الضئيلة التى و صلنا لا »بل سنبثل جبودا أخرى » 
ونأحبك wt:‏ إلى متابع النيل الأبيض » 

وقد مرش ابراهم باشا بموستطارا فاد » وصادف اجاعیل حظ ہی فوقع فى 
کین احترق فيه هو وأركان حربه » ومع هذا استمرت ح رک النتح » ونظم 
السودان: اداريا» وی" عليه تمد على خيرة رجاله لادارته و تشر العمران فية »ا 
زاره هو بنقسه فى أكتوبرعام ۱۸۳۸ وأقام ف رخاته نحوخة أشبر؛ وقد أعجبه 
مارأی فى ان طوم من مظاهر السمران » و امتداد الدو ر البنيه على أحدث طراز» و 
يكن السودان حتى ذلك الوقت يعرف مادة لليناء غير القش و أعواد النبات Lely‏ 
حکام السودان الصانع » وترسانات السفن النيلية »و امتدت GUL‏ الجيلة والزارع 
الثمرة نی کل مکان . 

وم تكن انالوم هى الدينة الوحيدة الى أنشت فى ذلك العبد» بل SST‏ 
کل وفامكه فى اقلم سنار . وعنى الحسكام pall‏ يون :تسیر بموث التكشف على 
بحر الجبل وكان آخرها al‏ بثات سلم بك قبطان » و سليا نكاشف الى وصلت 
إلى جزبرة جونکر على المط انامس من خطوط المرض » وهذا السکان يواجه 
مديئة غونودوكر و ۰ وقد ارتادت tte‏ مد على هذه الأما كن مراراً حتى أصبحت 
مطروقة معروفة . 

eve 

وتابع التحدثان أحاديئبها عن صلات M3 pla‏ طوم » و وصلا إلى عبد سعيد 
باشا .. هذا الما ک الطيب الصربع . وأخرج التارريخ من جمبته أورانا هی‌صور فريدة 
ارسائ لکانت تصدر من ديوانه » وكانت قراءتها حر ك النفس بالغبطة و الابتسام . 

كتب سعید باشا إلى US‏ السودان فى ۱۳ ریع أول سنة ۱۳۷ 5 

« اعلموا أن ارادتنا اقنضت تحريك ركابنا من جهة مسر احروسة بقصد الحضور 


50-6 


لى جبة السودان و بعد خخسة عشريوما ممفى من تاريخ آمرا هذا يكون ایام من هذا 
الطرف » فيلزم أن بوصول أمرنا اليكحالاس ريسا تج موا كافة الساكر الجبادية الوجودین 
فىسجبة السودان ليكونوا حاضر بن Oe‏ بلتم فى اطرطوم UIT.‏ نموا فا BS‏ 
المدافع الموجودة الميأة امطقعة وتبذاوا غابة الجرود فى تجويز واستحضار سائر ما يزم من 
الأ كولات وخلافه بحيث أنه عند حضورنا لك الطرف جميتنا ر یکل شىء فىغاية 
الاستحضار والتجبيز ولا تبدوا مشقة سيب قلة وجود اللوازمات والحزر © کل الحزر 
من العمل خلاف ذلك أو التتصیر فيه اثلا يكون هذا سيا هلا كم بلا عحالة. . (Me‏ 
بنهاية ذلك حسب الطلوب کا اقتضه ارادتنا 4 











ونی ٩‏ جمادى الأولىسنة ۱۲۷۳ أرس لسميد باشا أمراً Ge‏ ی ساطاندارفو ر نصه : 

من مد سعيدكافل الديار الصر بة وما تاها من الأقالم السودانية إلى حضرة عر يق 

السب والنسب » والتمساكمن الدين بأقوى سبب » حضرة الساطان تمد فضل سلطان 
دارفور » لازال حظه من الهدابة موفور ! 

أما بعد حدا به الم الأعلى » والتکران شکراً دوم ولا يبلى » والصلاة والسلام 

على سيدنا محد النبى SO)‏ يم النزل فى حقه .م وانك لعلى خلق ey  » lie‏ أصحابه 

ن . وأهدى ما يليق بذلك الثقام العالى من السلام والتسكريم » 

لتبجيل cially‏ » فانه بحسب ما جبلنا عليه عناية للك 

الملاقمنمكارم SEW‏ ووققنا له تمالى منالاخذمنحظ امزاج We)‏ بأوفرخلاق » 

تحركت WG‏ حتى حل الآن موكينا بالأقالم السودانية التابمة LL‏ الصرية بقصد 

تفقد أحوال الرعية » وملاحظة اداء حقوقها المرعية واجراء ما فيه المصلحة العمومية والمنفمة. 


















(۱) التمود هلو » » وقد آ 


er 


الاهلية اللازمة لرفاهية المباد » الوكولة لسن أنظارنا و راحة البلاد الحيطة مهادائرة 
أفكارنا کا جرت به عادتنا وتدلقت نه تتا هذا هو قصدنا لا قصد لنا سواه ولا 
مطح لنا فيا عداة. 

وحيث كتا من بمض بمكان ال جاو رين » وكانت الاهالى فى کل من الجبتين 
لمصدحة التحارة ومتفعة العمارة على الدوام وارد 
رر لحضرتكم هذا الكتاب وندطر لسيادتتك هتا الطاب لتحيط عم التكريم 
بحقيقة الفرض القصود من تنقلاننا إلى هذه الجهة التى هی إحدى جاتنا » وتحصيل 
gil‏ با نحن مصممون عليه من استمرار GEL‏ واستقرار المودة » التى هى بين التجاو بن 
أظم عدة .ا أن ذلك حق امتجاورين واله يحب التقين واتکون حشرت من 
أسرار سرائرنا على بصيرة والاعين تبق ترينا مرن هذه الجهة مسر ورة قر برةء لا سا 
lady‏ مع حضرتک جاعة الاسلام . ولا أريد إلا الاصلاح ما استطمت والسلام ٠‏ 


ومترددين ٤‏ قد رأينا من اواجب أن 








وكان اسماعيل باشا ( ابن أخى سعيد باشا ) رئيس الجلس المالى أو مجلس الوزراء 
أثناء هذه الرحلة کا كان نا عنه فى القاهرة . وقد كتب سعيد باشا من انفرطوم 
يقول له : 

« حيث أنى سأجرى بنفسى ترتیبات جميع المديريات فى الكرطوم ماعدا مديريات 
ally b>‏ بر والجاعلين »فلا جل ذلك كنبت لسكبار الشاب والسد جيمهم أن يذهبوا 
إلى الخرطوم قبل وصولى الپا» وقد نظت » وأتهمت الترتيبات الموجبة لاستراحة 
الأهالى ورفاهيتهم فى مديريات البربر وجاغلين اعتباراً من أو جد لفاية شندى » 
ووصت أمى إلى الخرطوم » وحيث أنى بالنات lb‏ باجراء لیات فى مديريات 
تا کا وكردفان وف فازوغلی وستار على الوجه المطلوب . و بعون الله تمالی قد صممت 


کت 





وعزمت على التوجه لتق غرة شبر جادى الأخرة » plas‏ ترتيب وتنظم 
مدبرية دقل ةكا هو مقرر » سأعود إلى معن E‏ 
وصولی إليبا . وإذا أرادت النوات الذين تشرفوا بتودیمی عند السفر» أن Np past‏ 
cdkey‏ فلا بأس . وما عدا ذلك فالاجّاع JEN‏ بحجة اتب اع الأصول غير 
مرغوب فيه ۰ فإذلك يب التنبيه على الجيع على الوجه الحررء لذلك حررت هذا 
لدو » 


حاشية : يجب التنبیه على الذين يرغبونفى الحضور لاستقبالنا »ا DIY allay‏ 
أنه لبس من الضروری أن يكونوا لاس التشريفة . لذلك حررت هذه الحاشية . 








ويظهر أن شيخ مديرية افا كه ل يحض لقابلة سعيد باشا فتكتب له هذا لطاب 
العنيف بتاریخ 15 جمادى الأولى سنة ۱۳۷۳ 

« قد عرض لدينا ما حررتموه إلى US‏ السودان فى ٠١‏ جادی الأولى سنة 
۳ بالاعتذار عن الحضور بأقوال مطولة لا فائدة فيا » واال یاخنزیر أنت تم 
أن أوامرنا من وجوب الإطاعة لها LBV‏ »وعدم مقاباتنا باحتجاجات باطلة . فبوصول 
مرنا هذا يازم حضورك حالا Gey‏ من دون تأخيركا سبق التحر بر لك بناء على 
لم تحضر رس لك من يمدمك ALN‏ » و يكون معلومك » 





إرادق 


وى ۲۷ جادی الأولى سنة ۰۱۳۷۳ أصدر سيد باشا الأمر ال إلى الشيخ 
فضل الله ولد سالم شيخ عربان الکبایش : 

« إنه لماحل LAG‏ بلتم السودانية » ووجدنا ما عليه أهلها من التعب والشقة 
فبحسب ما تعودت يه مراجنا وشفقتنا » أمرنا به انجبرت قلوهم » وزالت حسراتهم 
والجيع صاروا فى أعلى درجات الراحة » وما يؤيد يه إلى كتساب الرفاهية والمار . 


et 





وحيث اننک من جلة من حفیم عتايتنا » وأفيضت علهم احساناتنا . و سیب هذه 
النعم الكثيرة رتم بالطبيعة نی کال طيقات حب الوطن . ويجب عليكك oN‏ 
والاهيام فى المساعدة » وردع من يقصد السوء والقساد » قبناء على ذلك مأمولنا فیک 
أن نجدوا Cah‏ إلى دقع NGL‏ والسقامة ... الح » 








وف نفس لیم صدر قرمان من سید باشأ بتتصيب أرأككل بلشمدراً عل مديرية 
ob LT‏ خاطب Jal‏ السودان فيه بقوله : 

» إعلدوا TL,‏ الله أنه باه على ما جبلت عليه طبعتنا» وانصرفت إليه مكارمنا 
من التحبب إلى عمارية البلاد» ورفاهية المبادء والنظر فيا يؤدى إلى راحة البلاد » 
والنظر فيا يوجب نحسين الأحوال » وقد تحرك موكبنا لققدوم إلى الأ السودانية 
انطلع على أحوال ایا » ونماملیم ۽ يتبين عليه المار فى قاصيها ودانیما » وترفع عنهم 
ما کلفوا به من LW‏ .... » 

ثم خاطب SCL‏ الجديد بقوله : 

« وأت یامن رأيناك Stal‏ بهذا النصب الكبير والقام الیل انللیر » عليك 
بتقوى اله » وعامل الناس واجتهد فيا فيه الحفظ والاصلاح > وتورید المطالب الأميرية 
على واقع ما صار ر بطه 








ادة ولاقصان » 


و تجد فى موعة آوامر سعيد باشا أمراً بتار .مخ ٩‏ ذو الحجة سنة ۱۳۷۵ ( أى من 





نحو مين سنة هجر 
ناظر الداخلية يقول فيه : 


آمرا هاما أو « ارادة » موجبة إلى اسماعيل ub ce‏ 


« حیث أن السترفر بس الانكليزى النى سیذهب لك سیسافر 








على سفينة 4 FI‏ إصدار إرادتی بأن يصرف له نصف ( طو نولاته ) 
خم كما يصل إلى محطة فى esl‏ ال » یکون ہا خم » وحيث أن ENS Gan‏ 
الطبيعية الوجودة فى سفيننه الصغيرة ال کورة تکسرت أثناء مروره من مر ( بوغاز) 
رشيد » وهو مقتنع بوجود مثل هذه الالات فى عازن المندسة النى فى نولاق » فبناء 
عليه يطلب إعارة الآلات ls, SM‏ بصفة أمانة لاستعالها فى ممته بشرط أن يردها 
عند عودته على هيما الأصلية بدون أن ale‏ ضر ر وأقل خسارة » وحیث إن 
Jacks‏ فبناء عليه عندماتحيطون علا بذلك» جب أن تبادروا 
ت الذكورة لمديرى اجه بل مخصوص إعطاء الفحم الطلوب للسيو 
ie‏ 














القاسه واستدعاءه اقتر 





i بارال‎ 





الوما اليه ؛ من OLA‏ على الرجه الشروح و باعطاء الأوامر pad‏ اللازمة لدا 
الآلات الآنف ذکرها بصفة أمانة وقد حر رتا لک هذا لانجراء موجه » © 


ove 
محد على‎ ll ومن يقف علىهذه الأنباء » على رحلة روم فى المياة منذ ميلادها‎ 
حتی عصر سعيد » بعل أن وطن النبل قد وجد خلال عشرین أو ثلاثين سنة من سير‎ 
أوامره؛‎ Je قاصدة أعالى اهر . وقد جرى على لسان سعيد باشا »وهو‎ pall الما کر‎ 
.. السودان الكيار‎ gE کرک ااوطن » وهو يتحدث مع أحد‎ 








(۱) هذه الرحلة كانت مرحلة جديدة فى الشابق الى ين مصر واتهلترا اظلر بمنايع اليل . 
يقد ذكر ابرا Lb‏ فوزى - Maly‏ مر طوسون رأيه — انه علم من شيخ ذى منمب 
مداص لحد على باشا أن دولة أورية (اتجثترا) كانت تسعى للمارضته باحتلال مایم اليل » فاع مثا 
الب أ كبر انا » واستشار LET‏ من المهندسين الاوريين اقذين جىء بهم من بلادم إلى هتا اقطر » 
فأمروا بالاجاع أن وفو ع منايع بل تحت SL‏ هذه الدولة ما لاحمد مقبته حبث تصير حيأة مصر 
فى يدها » فصمم على اناد خلة السودان . . 

وأورد الرافمی يك قلا عن «سدق ee‏ أحد تلاء 
« کات الموامل الى ملت عمد على أن يفتع ال ودان حثيرة » ولكنه کانمن 1! :قدين: 
ومنانمه » فيرجع كثيرا أن يكون ALY‏ على سلامة اليل الأعلى أحد آغراته » 

وستری فيا بعد ماانتهى اليه أمر هذا السباق ZT‏ الحطير . 










الاجليز فى كتايه شبط الیسل والسودان : 
فوا د الرى 















E 


0 


و إذن ف يكن صوابا ما که مرف تقر بره من أن فتح السودانكان نسكبة على 
مصر» وعلى السودان مما .. لم يكن صوابا لأته آنأ « الوطن » فى حدوده الطرمية » 
ON,‏ حكام مصركانوا ينظرون إلى السودان وأهلهء لا على انه 





مدیریات الديار السررية . 





و إذاكانت الادارة الانجليزية قد جحت فى إقرار الامن بالسودان منذ أوائل هذا 
القرن فق د كان تجا الادارة الصرية فى هذا الياب مدعاة للسكثير من الدهشة .. وهی 





الادارة نی وجدت ابتداء من ار بع الثاني لقرن الناسع عشر . 
افعى بك فى تأر خهللحركةالقومية Benedetti rps» Ci Kye‏ » 
قنضل فرنسا فى مصر : « إن الاهالى والأجانب على السواء يستطيمون أن يذهبوا ی 
شاءوا فى البلاد التى SS‏ حمد على سواء أ كان ذلك فى حوض النيل إلىأقاصى حدود 
السودان » أم فى سور يه وجزيرة المرب . فان صرامة المدل coil‏ أقام alin‏ فى كل 
ناحية لا تقبل هوادة ولا Lind‏ » فالسودان قد ساده الامنك ساد غيره من البلاد التى 
حكبها . ف كردفان ثلا » ل يكن أى تاجر od‏ على نفسه أن يسير منفردا » استطاع 
الرحالة « بام » أن يجتاز البلاد من غير أن يصحبه إلا خادم واحد ؛ و بقع عليه ol‏ 
اعتداء أو أذى . وكذاك ساح فيه الرخالة کونشی » Gabe‏ سنة ۰۱۸۳۹ وساح الامير 
الالانی « بکلر مکو » فی السودان إلى الخرطوم دون أن يناله سوه . وجاءت أسرة 
gl‏ « مولى » إلى المرطوم ستة ۱۸۵۰ للعزهة کا لو ساحت فى ر بوع Oy Ulla‏ 
وقال السیو « جوبار » : من ذا ان ى كان يظن قبل أر بمين عام فقط » أن نضلفا 
الال من ضفاف الیل الاییش إلى ضاف الین (باريس )ف اثنين وثلاثين hy‏ 
ù‏ خا اله 








فور » عند الدرجة العاشرة واء فى خسین Oy‏ 





بان ملم 


تجحت الادارة AN pall‏ فى السودان تجاحا منقطع النظير» على الرغم من 
عدم توفر المواصلات ولا وسائل الا نالك تكن ذلك منذ أ كثرمن قرن - 
وأخذ أل السودان وأحل مر منذ الوم الأول Ort‏ ویتاجون» ويكونون 





وعل الرغم من تفشى نزعات التعصب الدينى فى ذلك العيد» لم نسمع أن Gash‏ 
أضيرفى السودان أو فى مصر سیب دينه . .لا بل نسع أن ولاة مسر الأول سمسوا 
لإرسالية دينية بأن تم فى « خرطومنا » » وأن تؤسس أو لكنيسة فى السودان . 

eee 

ونتقل الآن إلى dere‏ جديدة من تأملات انلرطوم VL Ss‏ وهی تقاب 
صحائف الافی » لنقف عند عصر اسماعيل » ونتنطق وثائق التاريخ ماسجلته عن أيامه 

کان من BAAS‏ التى Ges‏ انلدبوی اسماعيل باشا إلى حكدار السودان 


( موسى باشا ) وذلك فى عام ۱۲۷۹ هجرى : 
. أن تبذاوا غابة جهدكم fl‏ لتأمين الطرق والسالك ولفظ المدود 





بالدقة والعناية . ولتأسيس أمنية ( أمن ) واستراحة السکان الأجانب وأهل البلاد» 
ولاستکال کافة أسباب ب زراعاتهم وتسبیل وتوسيع تجارتیم کا هو مأمول ومنتظر & 
یمیشوا آمنين ومطمشنین مرفپین . 


وفى رجب سنة ۱۲۸۰ کتب انلدیوی اماعيل أمراً Ce‏ « إلى فخر الأوائل 
والأواخر الاك العظم الساطان النخم af‏ الحسين المبدى ساطان ملكة دارفور .., » 
وافق فيه على طلب الساطان باستمرار مندوب حكومة مصر السید موبی المقاد وکیلا 
فى الاشراف على شژون سلطنة دارفور »كا عینه سمو سعید باشا . وکان اثنان من هل 
دارفور حملان هذا الالقاس إلى اسما « وقد Lele‏ المذكورين باعانتنا » 











وأجر يتاها على ale‏ رعايتنا » وسيحصل إن شاء اله لكل من یی من ذلك الطرف 
الجليل مالا مزيد عليه من الترحيب والتأهيل والساعدة والتسبيل » ثم آرسل معهما 
نان دارفور هدية من سكر أبيض ( ۱۲ قنطااً ) » وطاسة مكتوب de‏ آية قران » 
. 

ووصل اسماعيل با إلى أعظم ما وصل إليه منظم إدارى » وحا کم نافد البصيرة» 
وهو يسل EY‏ جديدة لک أعالى النيل » أو مديرية النيل الیش کا كانت تسى 

فد کنب إليه جعفر باشا حكدار السودان يستأذنه فى إدخال بعض إصلاحات على 
جنوب السودان » فکنب له اسماعيل باشا »كناب مفصلا يقع فى ۱۸ بنداً غير القدمة 
Mu,‏ نوجزه فيا يلى : 
e‏ وکر فى البند الأول أن تن تتظلم الح فى هذه الناطق جدید 0 ide‏ ة الأو 
وأنه che‏ إلى ميزانية لا بنظر فى تقديرها إلى حصيلة القراثب الواردة نبا » وذلك 
ya‏ تم لى ارتباطاته دفمة واحدة » ما يكن ن dS‏ والراعية لأحوال 
الکان وازمان Be‏ 5 . وبهذا فكلا نظر ضرورة صرفه » با بری فيه اللزوم 
لادارة وعارية هذه الجهة » وضبط وسریان وآناع دايرة التجارة بها » 
فیحری صرفه من الحتكومة بافادات من السکدارية » بدون أن يتكلفوا dbl‏ 
تلك المديرية جا لا طاقة هم به » لأجل تأليف طیاعهم المارية » وحسن التوطن > 
ما أن ذلك أمر موجب لراحة الأهالى » 


وملاس » وسجاجيد» و ۲۰١‏ أقة 








1 








© لاجد أحد من أهل تلك الناطق تجتيدا اجياريا . ومن يتطوع يعطلى لأهلد 
٠ه‏ قرشا لأجل أن ينتفموا بهذا البلغ فى اصلاح شؤونهم . ويتكون الضرف على 
LS,‏ الجبة الذين هم بها . 

© لا تفرض ضرائب زائدة على أهلهذه الناطق » لاستالة قلوبهم SAMS‏ 


هد 


الوطن » J,‏ من ا 2 الوحشية إلى حالة ادن » مع الأمن الکاق لم . 


كا نبه اجماعيل باشا على الضباط والستخدمین جميما بأن يعامل أهالى هذه الناطق 





« بحسن «GH‏ وخفض الاح ورعاية لين الجانب فى الأخذ والمطا ومع رفم 
حرکات التحقيرلهم » والاعتراض عليهم » .. وعکذا صدق انلدبوی وهو يقول ان 
الثفقة الحديوية مهم » لأنهم غير داخلين تحت دائرة المدنء والأمول قرب دنم 
ويكون ذلك عنوانا لشرفهم . 
© كل توبن الحسكومة » يجب أن يدقع نمه »كا يجب أن بلنى الممل الاجباری 
١‏ كل شخص يكلف بعمل من زنوج الجنوب . على أن یتکون 
الدفع بحسب آمان الوقت » والأجر الحالية » و العملة الجارى تداولها هناك . 
© ل یتسود أهالى الجنوب على الزراعة » by‏ يذوقوا حلاوة التكسب ملها . وقد 
قشت هذه اللاحة » بأخذ الاس بالرقق»وتكليف جنود الحامية بار شاد الأهالى لیم 
فى الغالب من فلاحی مصرء وأن تبنى السواق » وتقدم البذور على نفقة الحكومة » 
وذلك لأن « الناية القصوى اما هو تأسيس و تمكين عمارية تلك ALN‏ وتتکسب 
أهاليها ودخولهم تحت تناول النافع والثروة و المدن شيثا فثيئا » 

وزاد اسماعيل باشاء فأعنى کل أرض يزرعبا الأهالى من الضرائب » على أن 
تکون ملک للزارع « لأج ل كال حسن الترغيب والتشويق فى ذلك للالهالى .. 
يلجثهم ذلك إلى زيادة اليل و حب الوطن وحسن استقراره .. هذا مع مراعية 
رفع التعرض للاهالی فى ذلك » وبهذا فانه مأمول فى جانب الله تعالى بأنه فى أقرب 
زمن يصير اننشار منافع الزراعة فى الأراضى الصالحة فى تلك الجبات متى تعلدوها 
الأهالى » واستطمموا مز اها » ويترتب على ذلك كثرة المارية و الاستئناس بالفيطان 
والسكان شيئا فثيئا » 








و <: 
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pk i ©‏ بر نامج انلدیوی على تشر از الزراعة» ولكنه فکر أيضافى نشر 
الصناعة و ماهر السمران قيب إلىأر باب ال نالسقر إلى أعالى النيلمضاعفة أجور م م 
ولم یتسم الأمر على ارسال حلة الفنيين « من بنايين و نجار بن ومبندسين» ع ىتشييد 
hdd‏ بل رأى ضرو وة تعليم ز ز نوج هذهالناطق الحرف و الصناعات 

مع DE‏ الأهالى فى دخول من برغبوا دخو منآولادم hey lal‏ مشغولات 
سای رشادم إليها بالرفق والترغيب لأجل سعة استعاما ؛ واشتغاهم فیایوجب 
آمور ae‏ 

وقرر اسماعیل باشا RT BS‏ 
ولكن أيضا لكل فرد من الأهالى يتقن حرفة . ولي هذا سب » ولتکن يما نكل 
اثىء فى مبنة من طرف الممكومة «جا ثبت اقدامه لرسوخ الاشتغال في تلك الصناعة 
حتی يتمكن Ul‏ فيها » ورواج حال مميشته مها » . 
ي ,أمر المديوى بانشاء محطات كثيرة للحكومة + تقد إليها تقوم منها المتاجر 
بطريق ll‏ وطريق ار . ولاحظ انلدیوی منطقة السدود» ققال إن تصمم سفن 
CL‏ سيكون بحيث يكنى لسيرها وجود شبرين من الماء » ونبه إلى ضرورة إنشاء 
اسبتالية المرضی ىكل the‏ ترتب لها أصناف الأدو ية والحسكاء والتومرجية » ولأجل 

تمس الرجة والرأفة بأحوال الأهالىوغيرم » قد سمحت الادارة أيضا بوضع حكم واحد 
ers‏ يععلىلهالأدوية القتضية لمعالجة م نيقتضى ا حال الىمعالجتهمن يتوا با وا فا 

, من السا كر وساير الخدمة والأهالى والتجار » وكامل مصار يف ذلك محسبمنالميرات 

والاحسانات اطديوية » 
© «اتتقل برنامج اسماعيل باشا إلى نشر الافة المر بية 
وحدة اللسان « من أحسن الأسباب الوصلة .. وهذا التعلم یکونلاطنللم ob oil‏ 
وأقر به ماکان بواسطة تلم القراءة والتکنابة » وأمر بارسال الدرسین زيادة على أئمة 








ج هذه الناطق » لأن 





SNL, SH‏ 4 ورصد BAHAI ony NS WK‏ ان بنجسونه در میس 

فهم زيادة الرغبة فى العمل وار » 
© ونبه على اختيار أفراد من eS‏ 
القبائل , وأمر put‏ الکاوی الامیر 
قأديا عملهما بامالة وتجاح .كا أمر بتعبين 
التفام بين الاهالی وهيئاء 










بين الأهالى للاشراف عل اللات ورياسة 
نين اختارم‌ما BSH‏ 








نوج غير ال مر 





بة « فلجبلهم BEN‏ 
الال من حصول بعض آمور مغايرة منهم فى حت بمضهم أوفى حق يرم نظلا لمدم 
إدرا کہم بمواقب الا مور » وھا يمكن ازاتها تارة باعل وتارة بالترهيبوا 
وتارة باب الثم إلى مقتضيات الوقايع .. مع عدم السك بامقاب فى كلحادثة من 
أول وهلة» الا ذ 
على ابای» وأن مق ممه المدير بنفسه زيادة فىالاحتياط » و يحجز حتى رفع الاوراق 
إلى Wh‏ فى المرطوم لیت فا 

ولكن انلدیوی عاد فنص على أن تکون مماملة المذنبينكماملة الوالدين فى تر بية 
آولادم « من غير حدة أوقساوة »كا نبه إلى ضرورة تدریب الأأهالى على أصول 
العاملات » وتفيرم من الاأذى والاغتصاب . ويجب أن کون المقوبات تدر ية 
فن أول مرة خفبغة ثم يشدد المزاء تدر عي .. وعکذا . 

أما الموظفون الذين مجترنون على حق الاهالى أو برتتکیون ذنوبا تقع تحت طائلة 
القانون » ققد أمر الحديوى بتش درد المقوبة عليهم » بعد التحقق من الذنب » وأن تمان 
العقوبة عل اججيع عبرة لمن تبر . 


© وكانت ميزا موظنی هذه المنطقة ۱۱۵ جنما وخسة وثمانين قرشاء فأمر بزيادة 











إذاكانت الجرعة من أنواع القتل » وأمرفى هذه الحالة بان رقب 








د ۹ 


الاعتادات الخصصة لما » يحيث تواجه هذا البرنامج الضخم sill‏ أعده Gest‏ . 
© ونبه انلدبوی الموظفين إلى ضرورة رعابة الأمنق هذهءالمناطقأ و على حد تعبيره : 
تنوير جميع SIL‏ بنور الاأمن » بحيث يسهل على التجار والرواد أن يفدوا اليا 
سواءكانوا منرايا المسكومة أو « رعايا وجایات الدول المتحابة » وليس ممنى حاية 
الوافدين أن Ae‏ حق أحد من UUM‏ .. لا بل منم Spal‏ منا اتا اغتصاب شىء 
من لا هی أو حدوث تمد علہم من أى آحد مها يكن مرکزه 1 

كا أمر المديوى بالغاء الا وامر السابقة ال ى كانتتقفى نع التجولفى هذه المناطق 
وافتيش جميع السفن » ولو أنه أشار بضرورة إعطاء التعليات اللازمة للذين يفدون 
الأول مرد لراحتهم وأنهم : 

هذا تمل التنظيات التى وضمما coy tl‏ «المفترىعليه» اسماعيلياشا لنشر الحضارة 
والدنية فى قسم من حوض النیل الذى تولی أمره » وهو أعالى حوض اليل . 

eve 

وقصة التوسع فى نشر الحضارة العمرية حتی تشمل البحيرات الاستوائية كلما 
وجانبا من LH‏ المندى » من أم قصص الناریخ cc pall‏ وأ كثرها اشادة مجبود 
gyal‏ اساعیل Gye‏ لسمته م ن كثير من الشوائب الفرضة التى LN‏ . ققد 
فم اسباعيل » وأدرك عن درابة ويقين » أن الحدود الطبيمية pal‏ لا تقف عند شلال 
من الشلالات ولا تحاصر بخطوط صناعية » ولکن « كل اط رى فیرپاءاه النبل 
هی اض a par‏ . هذاهوایان اساعيل ء وعل آساسه عمل » وقد نجح فى 
تحقيق أهدافه تجاح AS‏ 

ومن امير أن نسوق الوثائق » کی تتحدث بنفسپا عن سير الحوادث » وارتباطبا 


aS 











بغير تمیق » ولا تزویق ۳ » و إنكانت لفة للك 
سنة لا ترضینا كل ارضا ء ولا تلا أذواقناء إلا أنها تشبه اتحف الفنية القديمة ء الى 


ات الرسمية --منذ خس وسبعين 





تنقلنا إلى جو امعم الذى آنثات فيه . . 


فى صفر ستة ٠۲۸١‏ عجرية ( سنة ۱۸3۹ م ) أصدر انلدیوی امماعيل الأم 
التالىء ترچته : 

« نظراً الحالة الممجية السائدة يهن القبائل القاطنة فى حوض نهر النيل » ونظرا لأن 
التواحى الم کورة ليس مها حكومة ولا قواتين» ولا أمن A Nae‏ اع الانسانية 
تفرض منع النخاسة » والقضاء على القامين سهاء النتشرين بكثرة ى تلك النواحى 6 
ولأن تأسيس تجارة شرعية فى النواحى الشار الها تبر خطوة واسعة فىسييل نشر المدئية 
ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات التكبرى الواقمة فى خط الاستواء بواسطة المرا کب 
التجارية و يساعد على Ubl‏ حكومة ابتة . 

أمرنا عا هو ات : 





تولف جلة لاخضاع النواجى الواقعة فى جنوب غوندوكورو لساطتناء ولابطال 
النخاسة و ald‏ تجارة منظمة . 

NM طرق الملاحة 5 البحیرات الکبری الواقمة فى خط‎ ely 
من القط المسكرية وستودعات للتجارة یمد بعضها عن بعض مسافة ثلا‎ 
. فى أنحاء أفريقيا الوسطی ابتداء من غوندوكورو‎ 


وقد فوضنا رياسة هذه الجلة إلى سير صمو يل ييكر لمدة اريم سنوات ابتداء من أول 











(۱) وال هما الفصل مستمدة من كب الأمير عمر طوسون ووم اليل لابين اغا سای 
واتمضة اقوية ارافی وأحاعيل الفترى عليه قاق ى کرایتی ترجة الاستاذ فؤاد صروف والاسماءيلية. 
أصويل یکر . 








امریل سنة 1834 ء وقلدناه حقوق السلطة النامة العلقة ‏ حتی الساطة التعلقة بحياة 
واعدا م کل من له علاقة BEL‏ 
وقادنه کذاك نفس هذه السلطة عل ىكل النواحى التابعة لحوض النيل جنوب 


غوندوکورو . » 


وأصدر اسياعيل باشا ارادته BU‏ الداخلية ورد فما ما ترجه : 

نظا ضر ورة ازوم بلاق أعاى انيل لایض انوا كرأقام اليل 
بالأقطار السودانية » وحيث ان التقدم للجبات ال کررة بصورة مطردة من القواعد 
الأساسية لدى الحسكومة الصسرية » ققد قررنا تین صامويل باكر بك 
من مستخدی USC‏ والذى سبق استخدامه فى استسكشاف a‏ النيل » مأموراً 
لالح قأعالىالنيلالاييض الك pala STL‏ وقيامه الجبات oy SGN‏ يكون على 
رأسقوة مؤلفة من BLE‏ من الجنود pall‏ بين النظاميين UA‏ جندی‌نظای‌سودافی» 
By‏ من الجنود الشائقة » فالمجموع فرقة مؤلفة من الف واربهاثة جندى مع مدفعيتها 
وسار لوازمها » وار بعة عشر مدفماً جبلياً » 

و بعد أن استطرد الام فى ذکر رتب الضباط ومرتباتهم وعلاواتهم قال : 

0 








Nas, 








ویازم أن dow‏ معية ابن أخيه یاو ر حر هی رتب سنوی قدره 0۰۰ جنیه 


وطبيب انجلیزی عرتب سنوی قدره 8۰۰ جتيه » وثلاثة DLS‏ مصریین بصفة 


پاوران حزب . 
« وحيث إن الم إليه من مأمورى الحسكومة SH pall‏ هو مذ کور أعلاه » 
فكل الاراضىالتى يضع ow‏ علہا و Yee‏ الجيش النی نحت قیادنه ستکون بالطبع من 





متلكات الحسكومة المصرية » وتدخل تحت تصرفها الطلق » و بناء عليه يجب هيز 
وتدارك القوة السفرية مذ كورة ... الح » 


سوت )=( 


وف ارادة أخرى لناظر PEL‏ 
« قد أصدرنا أمرنا هذا ایک اتمانوا عکدار ية السودان خصو صإصلاح البواختر 
الوجودة .بالخرطوم. ووضعها نحت أمر صامویل باکر بلك + وعدا ذلك حب أن اتجمموا 
البواخر الأميرية للوجؤدة فى هذا الطرف » وف We‏ عدم كفايتها يجب أن lye‏ من 
الشركة بواخرها الوجود فى الیل الزائدة على «gl‏ وخلاصة esa‏ 
ن بلاغ عسدد البوائخر الى ستوضم تحت أمر الوم إليه لعشم فزاك 

أصدرنا آمرنا هذا وأرسلناه a‏ 
وف آخر شعبان من هذه الستة » کتب Gy att‏ آمرا « إلى سائر LI‏ ونظار 
لاسام مشایخ وعمد الأهالى بالجبات الداخلية بالبحر 
gs‏ السر صامویل باکر بك» » و يطلب مؤاززته . 
وكذاك أرسل هذا الأمر إلى حكدارية السودان 











وقد Sack‏ للحملة البواخر اللإزمة هما AST‏ 
بآلات بخارية قلع الشاب . وم يكن من الستطاع je]‏ هذه السفن من القاهرة 
إلى « غوند و کورو » لاعتراض الشلالات الكثيرة طريق اللاحة ؛ فتكت وجات 
على ظهور الابل » وظهور الرجال مسافات شاسمة » حتی وصلت إلى Ye‏ ( المسافة بين 
الاسكندرية وغوند وکورو 4۸۰۰ ك. !! ) . وقد استتقد هذا التقليجيودا بشریا الا 
لا يقل عن مجېود مص الدامى النى بذلته فى شق قنال السويس. ولقد کان أشقمراحل 
الجلة قطع Le‏ المطمور فى النوبة ؛ أى مسافة لا تقل عن ۰ ك مترا یتصاعد من 
UL,‏ دخان مثل اللہ ( . 





(۱) تحنس أحد العبانالسوخائيين فى احتقال مصری سوداق بالخرطوم» وقال إن oh po‏ التطمور 
Job‏ طبيعى ين مصر والسودان » فرد عليه شاب مصرى ME‏ : إن التطمور لم تصبح محراء فاصلة. 
یتنا بعد أن روتها دماء للصريين » فى أ كثر من عود . 


= 


ولا وصل هذا الأسطول آلپری الستیر إلى منطقة الندود ف الجيل» Ty‏ 
لبود ابشری الهائل مرة أخرى » فى شق طریق » وسحب‌السفن بين غاياتمتشا بكة 
من التباتات المائية التى يبلغ ارتفاعا كن" جا توس عبر رداب 
الر ay‏ الضنية» تبين اسر بيكر أن من الششخيل شى هذه BATION‏ من الأعشاب 
فماد الةبقرى إلى موقع « التوفيقية 4 » وأنشأ فما the‏ کيرة وظل ينتظر الفيضان . 

وعند ماعات مياه انيل » آمکن للحملة أن تش طریقها بعد أن بذلت جبوداً 
فوق طاقة البشرء وأنفقت فى الاعداد والسیر والتعوريق نحوعامين . 

ووصات ال إلى « غوندوكورو » » واختارها بيكر عاضمة للمديرية الجديدة 
« خط الاستواء » . وفى ۲۹ مانوسنة ۱۸۷۱ احتفل برقع الم الرى على عاصمة 
dal!‏ الجديدة , 

قال بیکر فى کتاب الاسماعيلية : 

« فى ۲۹ مابوسنة VAY)‏ »كا نكل شی قد تم . وکان الافتنانت بیکر قد لصب 
صاريا لترفع عليه الراية فى أعلى ة تشرف على الهر» وکانت کل شجير 
من هنالك » فبدا الميدان لیا مکشوفا » وكان الجنود تمد استراحوا بومین قبل ذلك فى 
غوندوكورو ولو ثيابهم » ونظفوا أسلحتهم » ثمساروا فى الساعة السادسة من Che‏ 
۲٩‏ مابوحتى وصلوا إلى ذلك اميدان » وكان عددم ۱۲۰۰ جندى ؛ معهم عشرة مدافع 
جبلية يبلغ وزن قذيفة كل ما 












من أضلاع مربع مستطيل » ما الضلع الرابعة » وا 
مواجبة للذبرء وقد وقف فما جنود الدفمية بمدافضهم العشرة » ثم قرىء النشور EN‏ 
عند سفح الصارى المد للراية » وجاء فى ذلك المنشور وصف شم تلك البلاد إلى مصر 








یاس سمو الخذبوى » وعند تلاوة آخر ales,‏ إلى قة الصارى » فاخذت 
ei,‏ ۰ 


oy 


SH‏ فى مهب نسم واستل الضباط سيوقهم ed‏ وحیاها نود أيضا برقع سيوفهم 
ورجال الدمية GILL‏ مداقميم » 

وقد ot‏ السر صویل ييكر « غوندوكورو » باس | خر هو الاساعيلية » تيسن 
بام اللدوی کا أسمى أول che‏ بالتوفيقية على اسم ول لد . 

وأخذت اللة تزحف جنوبا وقدكان الذعر النی نشرته منیا الفرية بين 
زنوج هذه Ghul‏ سب فى إذعانها بالطاعة LI‏ »أو بعد اصطدامات صغيرة . ومعدات 
ال کانت الیل ای لم برها أهل هذه امناطق ولا عبد لم وان اليف له سرتسا + 
والبتادق التي تقتل خصمما على مسافة كيرة » وهذه السفن التجاربة الضخمة التىتسير 
فى النيل CANS‏ المتحركة عصاعد متها الدخان والأصوات الغريبة الشسکرت التى 
الانشبه أصوات أى حيوان ch‏ أو آرضی عرفوه طول حيانهم ‏ أو وا عنه من 7 
والمسنين من أشياخهم 

ومن أمثلة'المارك الصغيرة الى دونما GS‏ تقار بره ماحدث لصا عبدالله افندى 
الدنساوی عند 9 لابورنه » .. قال : 





« ف لیل ۷ فبرايرسنة ۱۸۷۲ م + نا كان الضباط والمسا کر غارقين فى نوم 
انقض على المسكر عشرة لاف من الأهالى » واولا يقظة جندی أو جندبين » وعدم 
استسلامها النوم EAL LES‏ اليش Bye‏ أدرك الجند الذعر لأول وهلةء فواوا 
الأدبار تاركين gull‏ بين أيدى قبائل الباريين » غير أت عبدائه افندى الذناوى » 
والشباط وا شتاتهم فبادروا لقتال » وحصروا مد بين نارين » واستردوا al‏ 
ورموا ذلك المدو يعض مقذوفات مته » فل يسعه إلا أن يرتد على أعقابه » 

ودخلت الجلة أرض « أو يتورو » التى کب ملك من‌لزتوج امعد « کارا »» 
وتقع عاصمة هذا الک » واسمها « مازندى » على عسيرة ere‏ كلو مترا من BLA‏ 


ES 





- آوغندوکور وکا كانت تى = وأهل هه الناطو 
ييكر من رحله سابقه كف بها هذه الناطق - 


وأرسلاللك کارا » pall AH‏ هدية من حبوب وموز وست عازات » 


وا يعرقون السر صمویل 





dikes‏ موكب عظے تمه الوسیقا . وا 


وقد زاره السر صمویل بیکر 





الملك فى ز به الرسمى » وكان Wp‏ من حلة جميلة من قشو ر الشجر مخططة مخطوظ سود . 
نصبله مندوبانلدیوی سرادقا ضخياء وأمر مرف الوسيقا 
cae‏ على البمد أصوات أبواق وقرعت الطبول ايذانا بوصول الك . وكات 
مخطى « ملكية » غريبة » إذكان عشی محاولا تقليد الزرافة فى خطوانها الواسعة . 
وجلس ف قلق على المتمد الذى آرشد اليه : وهو ينظ رف ذهول إلى الظاهر المجيبة من 
حوله . ولا قدمت له القبوة والشربات » أمر | 
السر صمو یل بيكر دس له السم فیا إلكنه تقبل ساعة على سبیل المدية . 

وقد أقيمت حفاة فخمة ضمت فما مقاطمة اینورو إلى التاج المصرى » وذلك فى 














من أتباعه بشريها » لاله حب أن 


dee gl ۵‏ ۱۸۷۲ ولا انتهت الخفلة أرسل الك « كار جا » هدية محكونة من 
۳ عنزة على سبيل الرضاء والشکر . 

وأحس اللك « متيسا » » ملك مقاطمة أوغندا بمقدم الجلة الصرية » فزار رسله 
السر بيكر أ كثر من مرة » وجاوا معهم رسالة بالغة المر بية » وكان الرسل يمودون إلى 
سيدم مملين بالهدايا لهم وللملك . 

وقد اتقض اللك «كباريجا » وناصب الجلة المداء » على الرغم من حصوله على 
صندوق موسيقا كير يدار باليد » وألب الأهلين على الجلة » إلا أن فاد الجلة كان يصلح 
الأمور بقدر SEM‏ 

وکان انمدیوی اسماعيل يوالى هذا العمل اهام res‏ مخ ال idea‏ 


« تقد وصلت الآن إلى بلاد خصبة 





ل وحولك شموب قد أثار عدوانهنا 





Ss 





SE‏ جاعة النخاسين الذين قضيت عليهم. على أن وسائل اتصالك بالخرطوم عسيرة 
على طول الشقة بنك و ينها . آذلك أرى من ارق أن توالى الإحف » Ay‏ وراءك 
قبائل لم يتم اخضاعیا بمد » ولا هی قث با . قنف فى « غوند وکورو » وحسن موقفك » 

واشرع فى عملك + وابذل جهدك لتبسط أغراضك ار ؤساء اقبائل » 

وف لیات انلدیوی لبیکر : 

« أود أن أعرف ما هی مواد القايضة التى تسر الوطنيين IST‏ من غيرها.. ثم إن 
مەك المبندس و ی ply‏ آنك تلع الا کتفاء به وحده» 
وعليه Cal‏ لك عبندس آخر سل نت لمرته .اش كفية نسيل وسائل 
اتصالك بالخرطوم . . لقد أخضعت قبائل البارى » فعامليم بالستی حتی يثقوا بك 
ویوا ما تريد أن تلقنهم إياه - 

Hel»‏ أن هذا الممل الادی ادن لا بد أن ي ق رمتا طويلاء ولكنه 
متى أثمر» فستكون قد شققت لنفسك طریقاً سهلامن « غوندو كورو » إلى البخيرات 
وانكانت بعيدة عنك بمداً ماس 











« لقد رعت لك خلاصة الخطة التى أرغب منك أن تسیر عليها.. إلا أننى أدع للك 
رسم اوسانل التى تؤدى إلى تحقيق غايتنا . و بات أخرى -- لا تواصل الزحف إلى 
الامام »بل استعمر البلاد ٤‏ وعم السكان » واجعل القبائل موالية لك ؛ ومتى أنجزت 
ذلك » فواصل الزحف إلى الامام » 





ple tay‏ من هذه الرسائل اتهت مدة خدمة السر صمويل بيكرء وكان عقده 
لار بم سنين » ومرتبه ٠‏ الف جنيه فى الدة كلما . وقد کتب الندیوی تقر بره عن 
میمته » ورد فيه : 

«مولاى : 


« أتشرف بأن أبدى لسموك آنه مع صفر الجلة المسكرية السيرة نحت أمرى » قد 


= رگ 


ضممت إلى مصر Gk‏ كيرا من اواسط أفريقية» وعليه فان ملك sss Ge‏ الآن إلى 
خط الاستواء ؛ وقد غادرت تلك البلاد فى حالة جيدة » وجميع الضباط والجنود ان ممى 
م على أحسن حال من الصحة » 

وكان تاريخ هذا التقررير يوليوسنة ۱۸۷۳ 

ونشرت الوقائع الصرية فى هذا الوقت 

pal ae «‏ السيرصبويل يكرء ورفتژه بعد GUST‏ عيرة « أوكريو» » 
التى میت فيا بهد فسكتوريا یازا نی يتمد مها بل الأبيض 4 

وقد و رد فى أنباء العام السابق أن الميرالاى رژوف PEL‏ القائد الصزى Mood‏ 
اختلف مع السر صمویل SG‏ قأمى اطدیوی بتعيين قائد آخر مكانه . وكشف أمين 
GEL‏ سر « لاف والتنافر.» فی کتابه معم وال » فقال إن ر ژوف 
على نسمية البحيرات GIN‏ عال مصر — pS‏ ريا ئيائزا » ally‏ نیازا » بدون 
أن تسی باسم أسماعيل EY‏ وكان هذا هو سبب استدعائه . 

.وذكر الأمير عر طوسون أن نفقات te‏ بكر UL‏ بلفت ٠٠١‏ ر٠٠۸‏ جنيه 

و يظهر أن دای اعخديوىكانوا لا يرحبون باستمرار انفاقه على هذه HAVA‏ 
الشطيرة : فان Gad‏ إحدى الرسائل إلى السر صمويل بكر : 

« ما أغلنك بل ياعزيزى أن السودان lle‏ تفقات باهظة » EY‏ الأعال التى 
الاغنى له عنبا كالسكك الحديدية » وغيرها من امراف العامة . اذلك آرانی مضطراً أن 
أرجومنك أن تنظم الأمور بحيث يمكن خفض النقات وقصرها على مالا غنى عنه 
وإنى آطاب منك هذا لكى يتنى انجاز الأعمال العامة الأخرى التى Gat‏ 
مصاحة السودان » 











10 رؤوف يك حكدارية الديرية لدة عام بعد عودة يكر ء ثم عين عکنداراً عاما 
السودان » وق عبده “مركت ورة ادى » وهو الذى تول رياسة الحسكمة المسكرية ای حكنت على 
عرابی باشا بالاعدام . 
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وعلى ازغم من ضغط الدائنين على اطدیوی فانه لم يسمد إلى إرهاق هذه الشعوب 
الجديدة الى دخات و ابل تابح انقاقهء وصبر صبرا دقع نه عرشه » ولكنه 
مع هذا أقام أرسخ القوعد لنشر أضواء الحضارة فى السودان 

قال فى رسالة له إلى حكدار السودان بارخ ۲۱ ریم الأول سنة ۰۱۳۹۱ وهو 
يناقش اليزانية : 
منک الاعتنی» و بذل اجبود فى اجرى الوسايط اللازمة لتقدم وتبسيرأحوال 
ات بواسطة التأ كيد والتنبيه ع ae‏ ورین 

















علها تروتهم وسپولة تأدية امقر ر علمهمء ee‏ لم ju‏ 
فيا يتعلق بأمورية خط الاستوی ۳ أو غير ذلك فيستد 
الباق من ضاف الابرادات .. ألخ » 








السودان بمصر» وتجد فى ميرانيته السكثير من الفردات‌الی ندل على تمبيده لهذا العمل 
الجليل . الذى تسمح الظروف باتمامه » ول وکان الط قد مد :لا استقلالمبدى بالسودان 
وبالتالى لما ضاع ال اسودان من معسر . 

وتابع cpl‏ اسماعيل أهامه باستمرار الكشف عن هذه امناطق الجبولة » 
وضمها SL‏ وقد افق معالکواونیل غوردون لتولى العمل مكا نالسر صمو 


وصدر أمر تعيينه فی۲ حرم سنة ۱۲۹۱ م - ( فرار سنة ۱۸۷١‏ ) » نصه 






عزتلو قولونيل غوردون, مأمور جبة خط الاستوی 
أنه بحسب الشهور فيك منالياقة والاهلية » قد Fee‏ مأموراً على جبة الاستوى 
التابعة الحكومة » وصاز فرز هذه الجبة من تبعية USS‏ السودان » وصارت ای 





Hy)‏ اسبح اسم الم « خط الاستواء » بعد أن كانت لة اكل الایش فى ي 


کو 


پنسا ats‏ الحكدارية . اما كان لوازمتها التى تققضى الخال تدا رک من طرف 
المكدارية — هذه يجرى تداركبا «SUNG wc‏ وصرف GS‏ من طرفه مقابلة 
بذلك :.. الخ 





محاسبة || 





ثم ختماطدیوی أمره dys‏ « وعلى هذا » وماهو منظور لنا منک من حسن الفيرة 
.والا'هلية » مؤملين الاستتحصال على مافيه عارية جبات خط الاستوی SAI‏ عا ء 
وراحة أهالهاء وحن توطينهم » وتأليفهم على الدخول فى سلك الانسانية شيثا فثىم 
کا هو مطاو بنا » 





واختار غوردون AE‏ شانيه اوح » وهو ضابط أمريكى من البنثة الأمر يكية © 
بالميش السری » ليكو نأركان حر به 


ف ىكتابه « che‏ فى آریم قارات » قال : 





وقد قص هذا العا يطالأمر یکی متابلته الخديوى 


«کان المدبوى اساعیل يذرع قاعة ‏ الاستقبال SN be‏ واسمة ء وکان متهيجا 
Gye‏ عصبياً عند ما دخات عليه ... و بعد التحية قال له المديوى :والان اصغ إلى 






: دی عدوا BLAS‏ 
الأمريكيين لیم الج بأن آمریکا ليست دولة استعارية » تستغل هذه الفرسة 
onda‏ . وقد تعاقد مع ثلاث جنرالات م لور وسبلى وسستون . وعصرينكواويلا أوهم Ne‏ 
لوج . وسبعة عبر ضابطا من رتب أخرى . ونس عقد استخدامهم على « أن يشهروا المرب على أى 
غدو للفريق الأول » كاثنا من کان » aly‏ يواسلوا تلك ارب بكل خدة » وكان منبوما أن هذه 
المرب ستكون ين 
الضباط والمتخدمين 
اوقد انتقد عرابى بإشا فى مذكران 
اتمم صراحة بافشاء أسرار الجيش المصرى للاك be,‏ عن طريق أحد الة۔س النی كان يتردد على 
» وذكر أن مولاء الضباط خلموا طراييعم الرسية » ولبسوا باتهم . م ربطوا فى أعناتهم 
الى نم مسيحيون »توا على peal‏ من الخطن . ويذ كر عرابى بإشا أن 
ريكية كانتسببا فى عزعةمتكرة ء yoy‏ على الخديوى اعتادءعليها. 

فى آعال الیل ان هؤلاء الشباط » أو 
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ما سأقول . لند وقع الاختيارعليك بصفة رئيس أركان حرب لمدة أسباب أهرا حابة 
مصالم الحتكومة . واعل أن القوم فى لندن على وشات أن جوا حلة تحت قيادة جل 
متستر بالجنسية الامريكية يسبى استائلى » وهو فى الظاهر ذاهب ليد يد الموئة إلى 
الدكتور تون ما ی الباطن واه فرع الم نی على أوغندة . فيك 
الآن أن تلعب إلى غونو ose‏ أنه لزمك ألا تضيع یمن اوقت » بل بجم ف 
الال أوغندة » واسبق هناك (VAI‏ وعقد محالفة مع ملك تلك البلاد . ومفر 
لاننسى لك أبد الدهر هذه اليد وهذا ابیز . اذهب وليسرعقبك النجاح إنشاءاله» 217 

ومکذا تجد أن السباق بين القاهرة واندن الوصول at‏ انیم قد بلغ أشدمء 
وحى وطيس SN‏ حتى أن اوج یصف المديوى بهذا الرصف ء وهو أله كان 
Cape eae‏ .. 


ونجد نی Ad‏ اشذيوى بمد هذا كتابا إلى اللات متیسا صاحب أوغتدة بارخ ۱۹ 











رجب سنة ۱۲۹۱ ه یقول. له فيه : 


«بم الله ارحن الم 

Ul «‏ مد جدالله والصلاة والسلام عل سيدا ممدخام أنبيائه» Sat‏ مز يدالسلام 
واتحية »وترم أنه عرضت با مكاتباتم التى حرزتموها إلى BI‏ غوردون 
مأمور خط الامتوی » وإلى رؤوف بك قومندات. «La‏ وعلنا المدية الى 
أرسلتموهاء وحصلت عند اللسرورية » حیث شرح الله صدرک للاسلام Ses‏ 
من أمة سيدنا محمد خير الأنام . وواجب علينا Sie‏ فى مات الملا الذين طلبتموسم 
لتعليم الديانة » و بعد تاريخه بسا Gs‏ » زادک الله توفيقا cakes‏ وهداية وسداداء 
والسلام & ورحة الله تعالى و بركاته » 
e E‏ ا E‏ 


(۱) ص‌هذه المقابلة فى 





ابمديرية خط الاستواء Aa‏ طوسونباشا م۹ ۱۲ الجزءبالاول. 


eae 


وقد أحسن « شاليه وج » أداءاليية التى وكلها إليه اللديوى فى أندما أن وصل إلى 
« غود وكورو » حتى رتب مع رؤوف بك القائد السکری الرحلة إلى « متيسا » ملك 
ق سفره مع حارسيه الباسلين ۹ه بوما لتى فبا أهوالا من hall Sha‏ 
ووصف الرسول مقابلته Lek‏ بقوله كا ورد فى کتاب مديرية خط الاستواء : 

« ومتيسا هذا رجل تاهز ااسة والثلاثين م نالعمر طویل النجاد » يلب ساللابس 
المرية یبدا علية المرب» و حساما SF‏ عل باه ب أهداه یه ساطان زز بار 

« وقد وجه شاه لون جكلامه إلى الات تالا إنه قدم بأذن باشا غوند وكورو » من 
قبل سلطان معر الأعفلم ليس على ملك أفريقيه المظم » وليعرب ما يسكن له فى قلبه 
من خالص الود » فقوبل هذا الخطاب بصيحات الفرح من جميع الحاضرين قائلين : 
NASM AS‏ » وستی ذلك : مرحی !! مرحى !! . وخر الحاضرون ركنا 
وجنيا مشتبى الأبدى صارخين « ی نزج .يا ج !! » وهی تحية شكر الاك لأنه 
أحضر لمم أميرا باغ شباية اعظم »او Yael‏ 

» وی هناكان النظر يكاد يتكون Up‏ وکن سرعان ما تبسدل بمنظر خر 
مروع ورهيب لدرجة لا Als‏ ما . ذلك أنهم أحضروا ۳۰ رجلا مكبلين SON‏ 
وفصاوا رؤوسم من أجامهم احتفاء بقدوم الرجل الأبيض . ومع أن هذا المنظر بلغ من 
شناعته lls‏ يستقر لوب الصخرية » فان « شاليه » رأى نفسه مكرها على كبح جاح 
لیس أمامه إلا أن يتظاهر بأنه غير مبال با رأى ‏ إذ أنه لوصدرت أى 
لوح من خلاها الاتمئزاز » امرض ذانه للسخرية وأضاع 
els»‏ الاستتبال عند هذا اد » قنبض شاليه EF‏ وم بالانصراف »ان 





آوشنده » وا 








مشاعره » 








dts.‏ عليه Ub‏ مه أن بريه نساءه الثة » فصحبه إلى داخل القصر( وهو من آعواد 
النبات وفروع الشجر) » وأحاط بهأولثك النسوة » وأخذوا فى غص كوته » وزخارفها 
الذعية.» 


كت 


وف اليوم التالى dele‏ فى« القصر » بتقدمهدية انفدیوی تسا ء وکانت مكونة 





من ملاس زاهية الآلوان. وعقود ودبل وأساور و. مذهبة وصندوق موسيقا 
فرحا عظيا » وسأله اذا كان يستطيع - من أجل 


خاطر جلالته - أن Je‏ نل« کارا sphere‏ يبندقية Wate‏ 





وبندقية . وقد قرح املك بالبشدة 





وخ الاحتفال جع ره ۶ رجال abla UST‏ وأقام « غاليه ZS‏ » بضمة 
أيام فى ضيافة eal‏ « ثم استا یر یت کر سود 
+ ساعات أشرة رف من فوق رابية على خليج مرشتزون » وعلى ماء البحيرة الرائق الصاف 
المادى؛ » النى يشبه مرآة عظيمة من الفضة تتمكس علم ا أمواج من الضوء تاذ 
ذلك alll‏ نحت وهج شمس ابلتوب . 

وغل رسول المديوى یکتشف سواحل البحيرة و يبحر بزوارق الزنوج على صفحتها. 
وقد قوبل فى سياحته على البحيرة بهججات من الأهالق » » نم شرع فى العودة من طرق 
ee‏ الأخطار .ولا بلغ غوندوكورو قابله « غوردون » أعظم استقبال Pic‏ 
ed‏ تفر ره عنرحلته nd Ji‏ للقدعملت فوق ماعله أى إنسان آخرفى هذا )60 

وقد بذل غوردون مبودات هامة لنتح الطريق إلى أوغنده Tat,‏ الحطات على 
طول الطريق » و کشف ale‏ »وها منطقة مكراكاء الى GSE‏ تبث المروقة 
(ret‏ نيام » وهی أ كثر القبائل J‏ وداعة Cy‏ » إلا أن مزاجها بتجه إلى استطابة 
أ کل اللحم البشرى . ٠‏ وک ما كانت توضع المراسة الشديدة عل تجارم حين يفدون 
إلى القرى ويأمى الأطفال والصغار بمدم ارو » ومع هذا كانت تفتش القوافل العائدة» 
فيوجد معكل عاد ذراع » أو ساق شرب متاعه لاستطمام پا إذا حلا الطريق 
من الرقباء !! 















قا 
١ (‏ ) القاصیل الكاملة هذه الرحلة LI‏ موجودة AG‏ 
الأريع » وق كناب الأمير جر و مديرية خط الاستواء » ويحسن 





اليه لوج عن رحلاته فى القارات 
جم إليها القارىء لأهميتها . 






ا 


dy‏ النصف الأول من عام ۱۸۷۵ أوقد عوردون بشة جدیدة إلى ملك أوغندا 
Ly‏ السیو ارنست دی با فى هذه ار أسبلء لزيادة من الطریق 
النی بثه وجود احطات الصرية فى أما كن کنيرة . وعند وصول البمثة pall‏ یقدهشت 
إذ وجدت أور بيا عند املك الزنجی » ظهر أنه الرحالة ستانل الذىكان اللدیوی مخثى 






وصوله إلى هذه المناطق . 
وقد آدی السیو ارنست مبتة» إلا أنه اختاف مم ملك آوغنده لان متیسا أراد 
إبقاءه فى خدمته فرفض ٠‏ 
وف العام التالى ‏ سنة ۱۸۷ — قام رال غو ردون بنفسه إلى خط الاستواء 
SE‏ من أن محقق الضلة بين محيرة فيكتوريا» و بحيرة البرت»وطريق اتصالها بالنيل. 
وكانت سياحته على أعظم جانب من الأهمية » إذ رسم التكثيرمن الرائط لمنابع الیل 
وف هذا اوقت طلب الملك « متيسا 








أن تھے فى عاضمته — وامعها رو باجا - حامية 
مصرية » فبنى المصريون هناك كنة مؤقنة ‏ وأقام فما 15 جنديا حت قيادة نورگند 


افندى عرز وا فيا بعد ب ٩۰‏ 





وهنا ری غوردون يقن فى مرو لىء و بدلامن SAN‏ حامية أوغندة مزا جديا 
ويعمل على الحاقها بانقاج is all‏ تاه يدر الأ بسحب الحامية » و يقترح على 
متيسا أن يستقل » وأن يوفد سفراءه إلى امديوى ! ! 

وظهر أن نشاط لندن بلعأشده فى هذه المنطقة » فبعد ستائل » نقراً 
رسالة بمث مها إلى ارسالية دينية وصلت إلى أوغندا يقول لها.فها : 

« إن ow pall‏ أخذوا يديرون MEN‏ كتافهم و بانیم اعراضهم؛ وان أضحى 
من GE‏ أنهم ان يصبروا طويلا على ما سم شین اخلط » إذ أن كل حادث صغير 
تحدث SH‏ فى تفوسهم نار الكراهية للانجليز » ويزيد فى شنانهم لمم . فداخلة 
ded‏ زنز بار والحبشة » وارسالمم الآن Gol‏ هذه البثة التى بت فىكيفية تأليفها 
أنها بمثة لادينية IT‏ مها دينية »كل ذلك ما يزيد فى جفاء المصريين لهم . » 





لفوردون 





SV 


وبر أنه فهم من مهمة البمثة أتها ستحرض ميتسا على قلع علاقاتة عصر + فقال: 
« وانه مهما كانت جنود ميتسا متظمة » ومز ودة بالسلاح ( آی سللاح ! ! ) فان جنود 
مصرلا تلبت أن تنقصر pple‏ وتلحق يصفوفهم المزيمة » 

وهكذا أخذ تيار الحوادث يضطرب . فبمد أن كاد السجد الذى Ah‏ انلدبوی 
Gly‏ عاصمة أوغنده یم » أوقف العمل فيه . و بعد أن کان الال الدینی يقوم بمېمته» 
سحب بحجة أنه ارتد عن LM‏ وتنمر !1 

و بمد أن أقام غوردون فى مأمور ينه هذه حکدارية خط الاستواء عامين وشهرین 


عاد إلى لاهرة حيث قدم استقالته فى ديسمبر سنة 18/5 


وقد نشرت الوقائع Ba pall‏ ۲۰ رمضان سنة ۱۳۹۳ (۸ أكتو بر سنة ۱۸۷5 ) 
الكلمة التالية : 

سبق فى الصحيفة أن حضرة سعادتلوغوردون باشا مأمور جهات خط الاستواء 
میت غابة الاهتام فى استكشاف بمض جهات بركة نیازا . والآن بلغنا أنه عاين IST‏ 
أعمال من سواحلها » وعين OS‏ متمددة ALY‏ اللازمة لتأمين النجار والسياحين . 
وحي ثأنصفةاستكثاف أحوالما الجغرافية > بالاطلاع عليه اناسب امبادرة بذ کر 
بمض ما يتعلق بها فنقول : ان ( نيائزا ) هی فى اصطلاح الزنوح التوطنين NE‏ خط 
الاستواء اسم للغدير التكبير النى هو منبع ايل البرك » aL gay‏ عاذ عط 
الاستواء؛ مساحتها عبارة عن ۳۰۰ ميلك انها بحر (مساحة البحيرة | 
مربا)4 وهی el‏ ترك لياه المذبة فى الكرة الأرضية » وفها جزائر متعلادة معمورة» 
وسكانها من الزنوج .کا أن سکان سوا-لبا کذات . وأهالها حشر ون قطع انلشب 
العظيمة » ويتخذونها سفت يسافرون فها من جز برة إلى آخری Bd‏ وساوضة أحد 












pales 


505 


الأصناف بيعضباء وجليها فما ثم 





يدة : ولا كان النيل البرك بمثابة الروح 
لا قطارالسرية » طالا رغ ب كثيرو ن من الاك وا كام الماضين فى استكشاف منیمه» 
ولسكن امدم تلق البلاذ السودانية بالحتكومة اللصرية قبلالآن » ونغو رأهالها وتوحشوم 
لا یتسر للأجانب الرور داخل مالكمم ‏ والحصول على ما ذكر . 
الماك السودانية فى حوزة الحسكومة السنية pall‏ ؛ ووقوع OS‏ 
cath‏ وارادة استكشاف ذلك النيل » تمين المرجوم ( سليم قبودان ) 
Ciel‏ وتوجه إلى المرطوم ومنها إلى خط الاستوام ال کور مخمس درجات » فوجدمياة 
النيل فى هذا امحل نازلة من صخرات مرتفعة وجبال شاهقة » فل يتمكن من الرور 
السفن هناك ».فكت جا استكشفه فى هذا الل » ورجع لدج es‏ 
برا من « قوندوقرو » إلى النبع . فبو أول من استكشف| وعاين ۷۰۰ ميل فى سياحة 
البحر من الخرطوم إلى « قوندوقرو » ثم اقندت به جار الخرطوم فى الذهاب والاياب 
بالسفن إلى تلك الجيسات والاختلاط بالقبائل التوطنة فى السواحل » والتعامل معهم . 
بهذا زال نارم » وانقادوا الحكومة السنية , 





























ومکذا مرت هذه الصور السريمة عن الزحف الصری إلى منابع النيل » وعن 
وصول جند القاهرة » إلى جنوب خط الاستواء برفمون الراية الصربة هناك » و يمملون 
على « عمارية » البلا دكا قالوا ‏ و إدخاطا ضمن نطاق حکومة منظمة متحضرة . 





وقد قيل ان أ أسباب عزل اسماعيل من عرش معسر ديونه التى أنفقها على القنال 
ولکن يمكن أن يقال الآن » ان السبب الأول : والسبب الم هو هذه الدفمة قوب 
التی رکز فيها ابماعيل سلطانه على منايع النيل ء ومحاولة تأمين هذه النابع مه شية 












فاذاكان هذا هو برنامج مصرفى وسط آفر وشرقبا» فان ان النی دنع 
دیونا باهظة مرحقة » وتاجاً كان من آعزتیجان مصر علا fe‏ ارغم من لتشویه 
القصود الذى أهالته أو ربا على صفحة اساعیل فى التار يخ ع لك لا peel an‏ 
إلى حقيقة عراضه ومرآميه » و یت مهم الزمن عن ابو الذى عاش فيه » وأراد لمواطنيه 
أن یامه فيه . 

ما النى حدث إذن .. ما النی حدث حتى توفذ اقاهرة. إلى اطرطوم » مندوبا 
من قبلا » يقول باللسان الصريح والفصييح أنه أقبل افصل‌السودان عن مصرء وأله 
سبدی تحيات صاحبة الجلالة اللسكة فيكتوريا إلى شعب السودان » tele‏ ستعمل على 
أن تتح لهذا الشمب طريق الحج الذى ساء جلالها أن أهل السودان لا يتمكنون فى 
ظرف المرب الا هلية من تأدية فر يضته !! 








عرض ود 

عرض غوردون de‏ الپدی أن يكون سلطان الغرب » وأمل أن کون صلته 
بعظمة الساطان الجديد حسنة . 

وعرض غوردو زر على عوض الكر يم أنى سن زعم قبيلة الشكرية القوية التى 
تم عند سار بين نهر عطبره والنيل الأزرق » أن يكون مدا للخرطوم » وأنمم 
عليه بلقب باشا . . 

أما المبدى ققد رد يدعو غوردون إلى الاسلام وأما عوض التكريم » ققد اعتذر 
عن تولىهذا النصبالكبير عندما عل أن الحتكدار الجديد أقبل منغيرجندتدعخ ASS‏ 

ورسالة المبدى هامة حافلة » he‏ مها أم قتراتها : 
© الجد لل الوالى التكريم : والصلاة على سيدنا تحد وآله مع التسليم . و يمد 

فر المبد المفتقر إلى الله a‏ المبدى بن عبدالله إلى عز يز bles‏ ونلدیوبه 
غوردون باشا 

قد وصلنا جوابك » وفهمنا ماقيه » وإنك تزعم إرادة إصلاح السلمین » وفتح 
الطرق لزيارة قبر لبی عليه الصلاة والسلام ‏ واتصال المودة قيا يننا و بيتك » وحل 
السيحية » منالنصارى cally‏ وأن lat‏ سلطاناعى كو ردفان. فاقول والامر له 








© ی قد دعوت العباد إلى صلاحیم » وما يقر مم من ربهم » وأن يفرغوا من 
دنا الفانية إلى دار البقاء » ولیساوا مإيصلحهم فى آخرتهم . وقد کتبت إلى حكدار 
المرطوم وأنا 2 برة « أبا » بذعايته الى الحق » و بأن مپدیتی مرت الله رسوله - 
ولس تف ذلك «fee‏ ولا مريد ملكا ولاجاها ولامالاء وإنما أناعيدٍ أحت 


Gea) Sa 


السکنة والسا کین » وأ که الفخر وتمز یز السلاطين » و fas‏ عن الق المبين ؛ لما 
حبوا عليه من حب الجاه والال البنين . قدا هو النى صدم عن صلاحبم » وأخذ 


الفانیات 4 








انصييهم من ربهم » فاخذوا نی » وتركوا الباق » واشتفاوا الا یکون مر 
ول يسمموا قول الله » ولارسوله » وم ی ذکروا خبر القرون ان يغنى عنهم ذلك شیاه 
وندموا على قدر الذى تمتعوا بدفايدتى الله تعالى بالمبدية السكبرى لدلالتهم إلى اه تعالى . 
© .. رکف من يكون على خلاف طريق البی صلی اله عليه وسل + يفتح باب 
ول یکن tl‏ صل اله عليه وم oF‏ يرب زيارة التكلاب + كا ورد أن 
الدنيا جيفة » وطلابها كلاب . وم يكن برغب من عبد غير الله » ونسى الله » وأعرض 
عن كلاه » وطلب متا الا الفائية فان كنت شفيقا على الملمين » BANGING‏ 
على نفسك » وخلصبا من aE de‏ وقومها على LN‏ الد 
محمد رسول Leal‏ الله عليه وع . 7 
0 .. اعلم أن حزب اله واصل اليك ء ومزيل لاك عا شاركت به خالقك فلذعيت 
ملك عباده وأرضه مع أن" الأرض لله يورئها عباده الصالين . وأما dl‏ 
والسیحبون الذين دعوت إلى إطلاقبم اليك » فانا أريد م الصلاخ والنفع عند الله 
وف دار الا بدا أريده لك ولسكافة عباد الله » فلا أبمدهم من جنتهم إلى re‏ » فان 
الله قد أيدنى رحة الباد ؛ لاتقذم من الملاك النى م واقمون فيه + اولا رحة الله 
بظبورى فهم . 

@ نم ان مثل هديتك عندنا کیره ولتكن أعرضنا عنه 
فى ذا ك کا قال سلیان عليه السلام لباقیس وقومپ ‏ أتمدوئن 
اتام بل انم ہہدیتک تفرحون۔ارجع ell‏ فلنأتينهم بجنود لا قب لم بها ولنخ رجهم 
منها أذلة وم صاغرون » 

© واعر أنك إذا يعاسلا ر 











زيارة 





G‏ باب سيدنا 








UY‏ عند الله » وأقول 
ال » فا اتان الله Kens‏ 








ayes 





Gee‏ الدنيا وما فا تم بد ذلك إن رأينا فيك خيراً وصلااً مین » وليناك 
كا فملنا ذلك محمد خالد مدير ( دارا )سابع فانه ما أتانا esl‏ وفرح Lh‏ 
غابة الفرج » وندم على ما فات ما ضیمه من عمره فى الفانى واطا ن قليه باه » واختار 
الآخرة ووثق باه » ولیناه على دارفور . 

وقدكتب لتا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بانیم »فا كرمناه » وإلى الآن ريد 
کال تر ته » وهو الآن فى خير 

وكذلك السيد جه الت OF‏ مدء 
اتی به الينا لکال a‏ والارشاد .۰ ال 
® ` یکی سوم دح الا أن جميع لذبن تند على يدى قد أ رم 
أولا انذاراً بلقا » وها هو واصل اليك انذار ولد الشلال بمد خاطبته لى » وانذار 
« هكس » بأجوبة عديدة المامة ؛ وجواب مخصوص له ولا كابر جيشه . وقد أرسلنا 
إلى اشا الیش مجواب» فقتل رسلنا :و بعد أن وقع فى يدنا أ كرمتاه وأعطيناه جبة 
جيلة ليتدرج إلى الصدق مع الله » ولا زا تكرمه ‏ ونمظمه ليقتدى بنا » ويصدق مع 
ail‏ فیکون من الأصحاب لین ممكالنفس؛ فلم سدق ولا رزال تع held‏ وشن 


cue‏ حتى أخذته زيه فات O‏ .ومع ذلك لأجل مبايعته ومالسته معى أياما قد 





لافاشر الآن أرسلنا إلى عمد خالد الم كور 

















أنانا خبر بعد موته أنه عنى عنه فى الآخرة فصار من السعداء - 
@ وس أنكررالبدى دعوة غوردون إلى الاسلام » أضاف حاشية فپ بيان هدیة 
منه « وهی جبة ورداء وسراو یل وعمامة وطاقية وحزام ومسبحة » 

وکان تاريخ هذه الرسالة جاد أول ستة ۰۱۰۱ وقد قدم بها رسولان من قبل Sa‏ 
يحملان الكتاب واظرق » فلما قرأ Re‏ ما ورد بالرسالة هاج وغضب » ورف 
المدة بقدمه > وكنب إلى البدى يقول له 





(۱) هو مد سمید ياعا مدي ركردفان . وأما اكلالی » فهو Gorge‏ باشا الشلال. 


ا 


« نت أدعوك إلى الل » وأنت تدعو إلى المرب وأدعوك إلى حقن الدماء» 
وأنت لاتميل إلا إلى سفكها . فأقول لك الآن » لا بد من قيرك وكبح جاح طفيانك » 
ومهما يكن عندك من الاتباع فلا بد أن ترضح صاغراً أو تباك حيال SS‏ الحتكومة 
yak!‏ & والدولة الاتجليزيا 





هل أراد غوردون ارب فملا . واعادة الحكومة النظامية الشرعية إلى ساطنها » 
أم كانت له مهمة آراد أت يتوسل لها پادنة المبدى . 


و يترك الفصل ill‏ عقده‌فوزی Eh‏ عن « مأمور ية غوردون الحقيقية » شک 





فیاقصد . ول تتكن J Macks‏ عندوصولهمناورة » ولا خدعة أو يد مها غير ظاهرها. 
فقد ورد فى مذ كرات غوردون : 
« أرى أن حكومة جلالة الملسكة قد عقدت النية على ألا تأخذ على عهدتها البمة 
التكثيرة الصمو بة التى غايما وضع حكومة منتظمة لأمم السودان » وأنها بدلا من ذلك 
قد صست على أن ترد إلى هذه الأمم حريتها »ولا تسمح للحكومة الصرية بالتداخل 





رون تلك الأمم » 

لاذا صممت حكومة لندن على أن تلك هذا السبيل » وأید کار رجاه شم 
انلطة بتصريحاتهم وأقوالهم ؟ ققد $5 جلادستون : « إن مبمة غوردون هی اخلاء 
السودان » وانقاذ موظنی الحسكومة » 

هل أرادت أن نشل يد الحسكومة المسرية لى تكون ها هی اليد الأولى ؟ هل 
هذا هو السبب فى الجلة العنيفة التكرة على الادارة العم بة للسودان » وهی حملة ظالة 














(۱) السودان ين غوردو وکتشتر ه سن ۲۹۵ » وما بمدماء 







تى التى ینت اتجاهات مضربالنسبة السودان » وكلها 
7 ی با من سکان حوض 
اليا 00 Peat‏ الاء حول دون أن بحس هؤلاء السکان Gly‏ 
المقيق لكلمة « وطن » التى UL‏ رددت ی حکام 
مصر وخديويها؟ 

ع ىكل حال »كانت مصر نفسها تتتحن بمحنة الفزو اجنین هذه الأيام» فكل 
ماكان يدير لاسودا ن کان فى حيز الامکان » وقد بدأ هذا التديير بإيقاد ستائلى إلى 
he‏ أوغندا وملتكها فى بثة سياسية » ثم إيفاد a‏ من لبشرین الانجليز تتابع العمل 
فى هذه الأرجاء » رغبة منها فى تطويق النيل من الجنوب 92 , 




















ظهر لفوردون أن من الستحیل عليه أن يتفق مع الهدى » أو يمادنه إلى حين . 
وتبين له فى وضوح أن bow pall‏ المرطوم وفى غيرها من الدائن ای تقع بمد فى 
أيدى ادى » أصبحوا قاب قوسين من خطر الابادة » وستقع مسؤولية هذه الأرواح 

نيرة فى عتقه فقرر أن يشرح الخال بوضوح للقاهرة = اسر بارج ( اللور د کروم 
فيا مد ) وللحكومة الصرية » وأن لب نجدة تبق طر يق بر مفتوحا . وهی نجدة 
صغيرة » GT‏ وصول اول فوج مہا لكى يتضخم أمرها ويصل إلى کل مكان انها 
ae‏ کبری. 

بم غو ردون احدى عشرة رسال ةبرقية إلىالسر با 
ویقول + إنه ان يستطيع ی ان ما القاهرة لا ن الط التلغراى سيقطع » ولأن 
pb!‏ نفسها ستباجم قري 


١ (‏ ) كان التیل قد طوق من الشمال با۔ 
قبل السروع فى « لاتم » توب اليل یشع سين م 








بوضح‌هذا الط حدده 








رة قير > SB KLE,‏ ود 





Sst 


ورد بارتج - أ وکروس يقول لخو ردون أنه لم ينبح yy‏ على آسیر 
pb bt‏ أن SG,‏ طویلا فیا ظاب قبل آن Mey gag alle‏ غوردون ى أول 
تار به ۱۸۸۶ 

« ل أزل أعتفدكل الاعتقاد أن اخلاء السودان مکن سکن أقول لك انه من 
lel oat‏ الستخدمين ow pall‏ عن الخرطوم إذا لم تساعدنی المسكونة بالطرايق 


الذى أوضحه شا 









اه را 
« لند Gey‏ الاحدی عشرة A,‏ التاغرافية الرسلة إلى فى الأر بمة أيام الأخيرق» 
تامف كل EL‏ 





بخصوص مسائل السياسة ااءامة » و إلى شديد لغب 
أممكن من معرفة ماترغبه للآن » وأرى أن أحن طريقة هى أن تلخص ALN‏ 
جيداً » وتخبرنى La‏ تستصوبه » 

افأجاب غوردون يلخص مطالبه فى کات هی : 

« يجب على الحسكومة مساعدتی؛ ولا بد من إجابة مطالبى » 

كيف تصرف قنصل اتجلترا فى هذا لاستصراخ ؟ .۰ کب إلى sual‏ جرافیل 
يقول : « إن ال جنرال غوردون والسر ستیوارت ياحان فى وجوب فتح BB‏ بين 
سوا كن و بر بر لنجاح مأموريتهما از أما آنا فلا uk ge‏ ماجاء Glas‏ 
ستیوارت من ارسال فرقة من الليالة الاتجليزية أو الهندية إلى سوا كن » 

Sy‏ القنصل فى رسالة ثانية ان 

















نا لو 





«أتشرف ob‏ أخبر Cake‏ أن Natl‏ غوردون ڪتب إلى تافراة 
أرسلنا ٠٠١‏ ( مثة ) جندى إلى أصوان وحلفا يأمن م نكل خطر» ويكون فى حالة 
ole!‏ كالسواح المساقرين فى النيل ينتج منها تحويل صغير » أما أنا فلا أر يد مطل 
أن LET‏ عياة فرقة صغيرة مولفة من مئة جندى فقط ‏ 





وعلق فوزی ياشا على هذه الزسائل بقوله ‏ 


OD‏ قصد غوردون بكل عخابراته مع السر بارج أن يكون التار يخ حکا بينم 





و بين «Lael‏ ولذا بعث بتلغرافات قبل وصوله إلى المرطوم -فواها أن الاضطرابات أقل 
عا كان يفن » وآنه برى أن لا مندوحة له من تمحيص حكومة جلالة الملسكة انصح 
بتسكين الاضطراب فى السودان الك 
لس اهر من جهة »و بين حدود مضر من جهة أخرى . وخأول أن يقنع السر بارت 
بأن السودان منت کل الافتقار إلى اشراف الحسكومة الهدبوية عليه حقوق السيادة 
وسأله ابدال الفرمان dae OFA‏ با خر يحم على السودان وجوب اضرع Cah‏ 
فذهبت مساعي ةكلم ادراج الرياح » وأصر exes‏ على ان اللطة ألتى توخاها أولا a‏ 

والحقيقة ان By‏ غو ردن كان Cake‏ كل الفموض » ققد ساز أول GW‏ 
ركاب النيضة الصرية » diy‏ رغبات اللدبوى اتاعيل بأمانة.- إلا أنه اضطرب عند 
سياسة بلاده حيال أعالى یل » فانسحتٍ من مهمته > وغاد إلى الق اهرة كى 
يظفر بتقدير اللديوى » حتى أنه اختاره ليرأس Soa‏ الدولية فى مالية مصر . وهنا 
بدأ دور اصطدام شديد ينه و بين قنصل EN RAL‏ 





وتقوية خعاوط الاتصال بين بر بر وشواطی» 











مات 








و وصف غوردون صورة من هذا العراع بقوله: 
كدت ف الدو ر الأرضىف احدی غرف القصر المديدة التى LV‏ جوانمدیوی 
فوجدت بانج . وباج 2 فى الدئمية اللسكية أما أنا فق فرقة المببدسين OW‏ . وقد 
Ane‏ بر نموم( GLC‏ فى حرب القرم . ولاحت لى على وجهه مظاهن 
الادعاء والنخامة . فتكلمنا قليلا وقلت له :«إنى سأفمل مايطلبه منى المديوى »ف : 
وإذا كان 





فان استطيع الاتفاق مع بارج ! ! » 
ری ه لكان هذا النفور الشخصى ن هو سبب 
وأضرا ر كروص على التضحية يغوردون » أم أن السياسة الاستمارية المامة GIT‏ 
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هذه التضحية .. المق یی أميل إلى وضع الماملين مما فى الیزن .ولا فياذا تسر 
اصرار كروي على أنهم يهم ما ورد فى احدی عشرة برق » فى سین أنها كلها كانت 
مفهومة واضحة وهی ترتيب مظاهرة عسكر ge‏ خط الارتداد مفتوحا أمام غوردون 








ومن الوا 
عمد بالثورة العرابية ؛ وكان منك القوى ما حدث قہا » وما حدث منها » وما حدث 
بمدها . ولكنه مع هذا عبر عن آراله بوضوح فى حديث نشر فى الصحف قال فيه : 





« لم يكن فى استطاعی أن أأبدى دليلا على حسن مقاصدى بأحسن مر تميين 
غوزدون باشا GSS‏ ام للسودان » ومنحدكل الاطة فى عمل ما يراه ضروریا 
الاصابة الغرض النی ترى اليه حكومتى » وحكومة UNIS‏ حتى أنى قلدته نفس 
السلطة وا لى » وتركت له الحم على الطالة ازاهنة» ولار یب فى أن مايستطيع بان 
من الأعمال أحبن ما يكون . وقد قبلت SEL He‏ أن يقترحه من الوسائل » 
وما يراه حصنا من التصرفات یکون الما بالنسبة انا تم الى Naa‏ جمت عم GB‏ 
مبذه الكيفية فى هذا الباشا لم أشترط عليه إلا bs‏ واحداً » وهو أن يبذل (bake‏ 








فيه طا نة المناصر التمدنة من أور ین ومصر بين . 

ثم قال : « إن قلى يذوب عند ما أفتكر GANG‏ المؤلفة من رعايلى الخلصين 
الذين سکن غلطة منه لحلا كبم . وانى لا أشك فى أنه سيبذ لكل مافی وسعه لمق ندماء 
Sew‏ فان مجح بمون الله فى اخلاء الخرطوم lye Als‏ السودان BAAN‏ 
الشكر مدى الدع علىنجاة رعيتى اتی ترتمد فرانصها من توقع مامخشى حصوله بعدحين» 

وذ کر المديوى أن على غوردون أن یمد على معونته وممونة حكومته بقدر 
ماتصل اليه يد الامكان .. ولکن هل كان فى امكانه شىء والسباسة كلها تدبر فى لندن 
لاف a‏ 











ee 


۰ 


fee 
EF مربنة‎ 

أخذ الوت مین يضيع فى استنجاد غوردون ونی صمت لندن والقاهرة » حتى فطع 

طریق بر بر بعد ثلائة آشهرمن قدومه » وأخذت حلقة حصار المبدى تضیق على عاصمة 
النيل الثانية » و بدأ ألما حون بوطأة الحالة CL‏ قويا . 

وكان أول قتال جدى فى سبيل استيلاء المبدية على الخرطوم فى رجب سنة ۱۳۰۱ 

إذ أمر المبدى قائده « أبا قرجه » بالتقدم إلى الخرطوم منجبة الجر يف» وهی قرية على 

النيل الأزرق تبعد عن الماصمة أر بمة أميال » ولا تکامل ایلع وانضمت اليه جوع 

من الضواحی الجاورة زحف على استحکامات انرطوم » وظلت الحامية صامتة لیب 





على tly‏ حتی صارت على بعد ۱۲۰۰ مقر من سور الدينة » حيث بوجد حقل ضخم 
من الألفام » أخذ یتفجر فيهم ‏ ثم تاوات بنادق ومدافع الحصون الباجمين فخسروا 
أر بعة لاف قتيل عدا الجرحى .. 

ولاعر المبدى با حدث» قرر أنيوفد قائداً م نأقدر قواده هو عبدالرحن النجومى 
ومعه ستون الف مقائل » وأضاف اليه عبدالله بن انور مع عشرين الفاء و زوده مدق 
کروب » وست مدافع جبلية »کا أصدر المبدى إذنا عاما لكل من برغ 
النجومى من قبائل السودان الأوسط » بان يسيرءعه . وكان عدة الليالة فى هذا الجيش 
وجاة البنادق عشرة لاف » والباقون من حملة الحراب . وفى آخر 
ذى الحجة من هذا العام ۰۱۳۰۱ وصل النجومى إلىقر ية الجريف» وتولى القيادة العامة. 








فى مرافقة 


عشرةآلاف 





وکتب اند الجديد إلى غو ردون يعرض عليه bel‏ » فرد عليه باشا الخرطوم 


Sa 


ار وان يلم أن بش الدراو يش يمانى أزمة فى وينه بالأغذية بسبب فرار أهل 
القرى » وقلة الحاصلات » فارسل غوردون إلى النجومئى ‏ على سبيل الاستهزاء - 
أو المرب العنوية٠‏ ٠ه‏ أقه منالبقماط؛ لك يرهم أنزاده أوفرء val‏ يبأ حصارم. 

هلکان غوردون فى یسر ge‏ وقدتوفر له من الزاد GOL‏ أهل هذه الدينة 
الكبيرة وحاميتها ؟ الحقيقة أن غوردون كان فى أزمة ماحقة ء قند pb‏ أن كية اليرة 
الثبتة فى الدفائرلم تكن صحيحة يسبب خيانة الموظفين ظفين « واتهازم فرصة الاضطراب 
الاثراء كا أن متعبدى تو ريد الغلا لكانوا يأخذون انب ویفرون إلى الپدی أو 














Byer 
: أدت هذه الال إلى تفشی الجاعة فى الدية » ووصنبا فوزی باشا کا یل‎ 

«كانت ال جاعة مر hee‏ حتی آ کنیا من السكان تورمت آطرافیم وصار 
قوت الحامية من الصمغ مخلوطاً مم جر النخل » وقد شوهد أن الذين يقتانون ذه 
الأصناف رسابون بلاس ال ور على وجوههم أعراض تشبه أعراض مرض اليرقان 
الأصفر» ثم تتناقص قوام الجسسية فى مدة ثلاث ام تما أعراض الوت . 

«ومن غراب‌مارأیناه lard‏ الخرطومأن صیادی الم ككانوا بصطادون نی کل 
يوم نو الف قنطار من الاأسماك : وما بدأ الحصار انقطع ورود ETM‏ فرت 
ق وهريم الدافع ۰ حتى أن غوردون اشتعى its KE‏ بها قبل مقوط 
أشبر فل يتيسر الحصول علا . 

وكا أن IM‏ هجرت شواطىء اندرطوم: فان SLT‏ بساتين الديئةكانت تقوم 
le‏ سكانها من البقول والقا كبة » وف ابان الصار تل ف کل مزر وغاتها + و يبت 
فبا ثىء من البقول » وذبلت أشجار الفااكبة وتلاشت VN pat‏ 

« وقد قابی غوردون من ألم ااعة ما قاساه أدغر جندی من اطامية» أوا GeV‏ 
شخ من سکان المد 















أنه اضطر إلى التغذى el‏ حتی أشي بتليك Goer‏ 





كاد يودى ماه . وى ذات یوم جاءق الطببب « | کیودا کی » اليوناى طییب 
المامية » وأخيرنى بأن مذاومة غوردون على تناول UW‏ الا تح مغبتها » وأن. صخته 
الآن على نعط ركبير» ولا بد من تدارك غذاء جد له» فكنت أنحصل له بمد کل يومين 
أوثلاثة فى دجاجة أو زوج من اجام الطاعن فى لسن . 





delve من‎ 





«ودخات ale‏ مرة » وقد قدموا له شب منالرق > 
1 يتناول من ارق إلا قلبلا. فأ لمحت عليه فى تاو ل كية تقوم بتغذيته؛فامتنع وقال لن: 
ان لا dL‏ بال ٭ ولا تیل تقسی إلى طعام ما دام جنودی OF st‏ جوع . و انی 
فلت الواجب على ly‏ یغمل ما یشاه . 


alot 





وكانت أسعار القوت ف الدينة حتى سقوطها كا یی : 
نين ريالا من التكيلة من الغلة . وعشرةر يالات: 





قةمن البقسماط » وخمسة 





ريلات من الأقة من اللحم البقرى.وكان بمض السكان یذحون الجر الأهلية وتماقب 
المسكومة من Sy‏ ذلك ۰:۰ 


eve 
ف يوم المید ( آخر رمضان سنة 1.1 )» أعلن الپدی أن البی أمره‎ 
وف الوم التالى بدأ زحفه الشبير ومن حوله جم‎ ٤ بالتقذم إلى الوم »و بشيره بفتحها‎ 
GE هائل من منود والأنصار يزيد عددم على نصف مليون » ولا وصل إلى مشيرة‎ 
. مراحل من الخرطوم أقام ممسكراعناك‎ 

وف حرم من العام ای (۱۳۰۳) ركز البدى هجومه على أم درمان » ولكن 
مدقعية اللدينة ردته ضاثر متوسطة > وكان يتولى قياذة الحامية فرج باشا» وهو ضابط 
سُودا ی کان برتبة اليو زباثى » وظل غوردون يرقيه حتى متحه رتبة اللواء ٠‏ 

ارتذ المبدى ؛ ولكنه lalla‏ على آم درمان »فلا كاد ريم الأول ينهي 


یوت 


كان القوت قد نفد امن المامية »ول يكن لنى غوردون فى الفرطوم أى وسيلة 
لامدادها بتموينها لآن اطرطوم تفسپا كانت فى مجاعة کا کون و بد تبادل PU‏ 
بالاشارات » مع فرج باشا » حاو لمحاولةفاشلنی اجلاء الامية بالبواخر» se‏ يعن لها أن 
تل el‏ . فطلب فرج باشا کتاب الأمان : وف آخر هذا (ware ly) pl‏ 
دنا البدى پشخصه من خندق الدينة » قتقدم الضباط cot‏ وترجل الهدی عن فرسه 
وجلس مع الضباط على الأرض»وقدم هم شراب من Ala Lal‏ بآن يصبيح فرج باش 
من أحد قواده. و مد سقوط ام درمان رکز الېد یکل جهوده الظفر فلوم . 

ومنذ وصول البدى إلى ضواحی الخرطوم؛ وهو يتبادل SEN‏ مع غوردوث .عرض 
عليه شتى العروض LS‏ الدينة » ومنها: 

-١‏ ان يسل غوردون الدينة و یسمح له المهدىالعودة » هو ومن ممه م نالصريين 
إلى مصر» بشرط ألا محسلوا ممیم إلا أخف التاع » على أن يدوا آجر الجال التى 
تقلبم إلى الحدود . 


۲ - أن برحل غوردون بدون قيد أو شرط » و BR‏ الدينة للمبدى . 





وکان غوردون برد قاثلا : انه إذا وق أسيرا فان حکومته تفديه بمشرين أل 
Oe‏ . وظل يطاول الدى « وكان يقضد من استمرار الكاتبات أن بقف من 
رسانله على أنباء النجدة ال ى كانت تشق طريقها فى اليل لانقاذه من الرطوم أو رد 
الحصار عنها . وكانت هذه الجلة قد سيرت فى بعض سفن » ولسکنها كانت عاجزة تماما 
عن أن تتصل بارطوم أو بن فا . ولا وصلت طلائعها کات الطرطوم تحترق وقد 
ذځ معظم من فيها . 

١‏ ) آخلس فرج باشا فى خدمته الحكومة الصرية حتى يوم انیم » ولا 
له پدوره ء وهو القائد انى هاجم حدود المبشة فى عبد الخليغة عبد الله || 
.بوحنا ملك الميشه » وهزم جنده . 

(؟) ورد فى رسائل البدی رها على فدية المشسرين ألب جنيه : «أنت إن قبلت معنا فبا ونعمت. 
والا إن أردت أن cof‏ على الاب فبدون خة فة ترسلك الهم واللام » 





سره البدی » أخلس 
يعى ۰ وقل النباشی 











عوك 


وذکر سلاطین ی کتابه «السيف والنار » وكان أسيرا فى جيش ادى : « بعد 
سثة أيام من سةوط أم درمان ممت عو يلا فى العسكر م عع مله مذ خروجی من 
دارفور . وکان الهدى نع الناس من اظبار الحزن على al‏ أو ان » لأنهم فى مذهبه 
مد سم . قنبمت انه لابد أن قد حدث شیء غير wk‏ جتى BE‏ الناس أواص 
البدى . ركان اراس ال کانون محراستى يتطلمون BA‏ هذا امویل » وقد 
wid Ga ere‏ و 
الجموعة من البرابر والجعالين والدغم وكنانة » الذي نكانيقودهم موسی واد او وهزهم 
فى أبركلبة » وقد هلك كثيرون وم ينج إلا عدد قليل عادوا وأ کم به جراحات ؛ وقد 
يبا . وقتل موسی واد حلو» وعدد من الأمراء ( القواد ) أيضا . 
ثلانة جاءتنا أخبار هرام أخرى للدراويش . وعقد المبدى وأمراژه 
ملسا للتشاور» ققد رأوا أن کل ما جنوه من الانتصارات السابقة قد بات فى خطر » 
حتى أن الحاصر ين للخرطوم خافوا وارتدوا من الحصار . وصار القضاء على الپدی مسألة 
Se‏ انباؤها فى بضعة أيام » فيجب عليهم أن مخاطروا بكل شىء .. بهذا أرسلت 
الأوامر توا الحصار ob‏ يستعدوا الاستعداد الام للبجمة الأخيرة . 

هذاكان حال المباجمينحول الحرطوم . أما المدافمون عن الخرطوم م ققد ذكر oll‏ 
باشا فوزى عنهم ما ی : 1 

«کان غوردون ومعه قناصل الدول واقفين على سطح السرای ينظرون بالنظارات 
المظبة إلى الدراو يشن الذين مجتازون الهر و یلحقون عمسكر ابن النجومى » وقد 
استنتجوا من وقوف النامر dehy‏ الپدی لابد أن اسكرن ف شيعا 
ان النجومى ولا بد أن یکون قدومه لشأن ذىهباللأنه لم يقدم على مسسکر ابن النجوى 
منذ حل بام درمان . 

dy»‏ منتصف.الهسار استدعانی غوردون إلى السرای وأخبرى جا شاهده مع 
القناصل م نكثرة اجتياز مرو يش ال » sy‏ امسکر ابن انجوبی ء ثم قال لی 


A 








هيا بنا نطوف حول المندق » وتفقد الجند ء فراققته إلى Goa‏ وقضينا أربع ساعات 





فى الطواف de‏ وکان يشجع التو على القاومة وا لباك ؛ رم وصول 
تجذة Baal GLE‏ لفت أحد لأقواله » وكا نكن يصرخ فى بر 
الا جذ وان در زو 

Vas»‏ إلى السرای وقد أخذ اليأس مناكل Sek‏ » واجتمع عدده قناصل الدول 
لدی عودته » وکان الیل قد أقبل وما تزال السیاء متلبدة بشیوم ححبت نور القمر + فال 








غوردون لقناصل : 


المدو . وانی بتفقدی الامية » وجدت الجنود قد فقدوا کل 
على حراسة الاستحکام فى هذه البلة المشؤومة وائى موقن 
بسقوط المدينة قبل أن يسفر الفجر . وقد كنت عملت GL‏ وسم BY‏ 
الطب » فتقاعدم » وأيتم » لیم قضاء الله عل . و إل هذه اللحظة» » فائتى Gosh‏ 
لانفاذ ما اتفقنا عليه أولاء فباهی اليا « قتوموا وسیروا يها ودک راهم فوز یک 
اتقرر قبلا عسى أن يقرن سمي بجاح « a ANIMES‏ اي ,من اتی موقن 
بعدم لقائهم . فأجابوه بأن تجاة الباخرة مستحيلة لأن lb‏ المدو قد تضاعفت » وزاد 
عددها آضمافا على الذى رأينا يوم الجمة . وعلى ذلك فنحن باقون هنا » By‏ ينمل 
ما بريد . ثم هوا بالانصراف » قصالغهم كلهم قاثلا نى أبرأ إلى الله والمالم أجمع من 
تبعة أىكارثة تحل بك . فقاو نحن نشهد جا تقول فصالخهم وودعهم الرداع الأخير. 

ثم استدعى غوردون ابراه باشا فوزى وقال له : 

We‏ موقن بوقوع الحادث الأخير على هذه المدينة فى هذه الليلة . وات ى كا عت 
لم أدخرشيئا من سعبى فى سبيل اتقاذها . ولتكنى لا أزال أشمر بتبكيت الضمير انى 
يؤلنى SA‏ أهالى هذه المدينة النين وثقوا نى » وحاربوا معى » عرضة لانتقام الدى . 
واو م أ کن طول حيانى أطلب رضاء اله فى كل أعمالىلاتتحرت La‏ من وخر الضميرة 











کے 





لکن الانتحار ينای التفوزيضن والتوکل على ال القاغل لكل شىء ٠‏ و یوجب غضبه 
سبحانه وتعالى . 1 


ثم قال غوردون لفوزى وهو يودعه الداع الأ 





— عليك عراسة المدينة جن معك من الأوريين » وأنا أعلم أن هذا لا جدى 

نما . ولكن تقوم بواجبنا الى اللحظة الأخيرة .- 
eee‏ 

فى صباح بوم لد ۸ ر بيع ای خر ج البدی من کوخ ملع رأسه مقطفا 
من اللحوص de‏ بالرمل » فتبمه الناس حتى انتعی إلى ضفة الپرء فاحاط به الجنود » 
وهو لا يكلم أحداً منهمء وأحَذ يقبض من ارمل بيده و يقذفه فى الهر و يرق ye‏ 
تالا : « الم أكبر على الخرطوم » فيجاوبه من حوله ثل ما قاله » حتى فرغ ما 
القطف من الرمل » فالتفت إلى من حوله . وقال لمم إن التبى صل اه عليه وسم أمره 
با هجوم على الدينة فى هذه ال 
واجتاز انبر إلى الشفة الشرقية حيث قصد مستکر ابن النجومی كا ورد قبل ٠‏ 

و يمد صلاة المسر» رتب الدى ابیش » وجمله نحت إمرة ابن النجومى » وولاء 
قيادة الفرسان ووضعهم فى القلب » ووضع على اميمنة ا ماج تمد أبا قرجه » و وضع على 











اليسرة محمد نوباوی 
ركان قاند اليسرة هو الكلف SLM‏ على سرای غوردون ء اوقد ABE‏ 
الپدی تالا : 1 


— ادی دخولك الدينة يجب ان تقصد سرای غوردون على الفور » وتبلفه حبتی» 
ثم افظ على dle‏ ولا تك احداً مندی‌علیه حتىتوصله إلى سالا بغیرآن يضيبه مکرود. 
وخطب call‏ فى الیش ته قائلا : 





مت 





لايتعرضن أحد مت لياة خوردون بوء لأتى أريد أن أفتدى به 
احمد shale‏ 
ثم صدرت الأوامر إلى ۱۰۰ الف مقساتل کی تنضم إلى مسسکر ابن النجومى » 
وكلهم من قبائل البقسارة » وقد انضموا إلى البسرة ۶ وباوی » وكانوا مسلحين 
بالحراب والسيوف . 

gab Bl ينابر سنة ۱۸۸۰ )كان خندق‎ te) aul الثلاثاء ۱۰ رییع‎ wid 
قد اجتیح ولا دخل مد وباویالدينة قصد بکل مقاتلته سرای غوردون ء وكانوا زهاء‎ 
الف مقاتل ۰ وأمرغوردون حرسه بالا بعرضوا للمباجمين » ثم لبس كوة‎ ۰ 
بر » ور بطه بعقا لکزی‎ BY النشريفة الصغرى»وتقلز سيفه » و وضع عل رأسه كوفيةمن‎ 
على‎ Lite الاعراب . وكان نوباوى و بعض الدراويش أول من دخل عليه » فوجدوه‎ 
: کرسیه ممسكا بيده منديلا یش » فاجدره حدم وقالله‎ 

- أبن أموالك ياغوردون با کف ؟ 











فیس غوردون وقال له : 

- أين ممد احد (wap!)‏ ؟ 

فابتدره الرجل بطمنة رمح فى صدره خر منها Ue pe‏ على الأرض ٠‏ والدم یثبحس 
من جرحه ولسكنه | يفقد حواده . وصاح أحد الان 0 

— لانقتله بل أبقه کا آمر oad‏ :فاجاب . مد نوباوى . . 

— إن الخليفة اتمایشی أمر بقتله 1۱ 

ثم سحبوا غوردون مس رجلیه» وکان متنها ما حدث له » حتى آنزلوه إلى سناحة 
السرای » ثم قطموا رأسه bit,‏ إلى الخليفة ممد الشریف» فانتدب أحد أقارب 
البدى . فركب الباخرة اساعيلية الك يوصل اس إلى سيد الطرطوم + وسيد 
السودا نكله عمد المبدى . 





Any 


ویکل سلاطین بقية اقسة- وکان برسف فق الأغلال ىمسر الهدی-یتول: 







« ظهر قر صالشمس أحر فى الأفق » قتساءلت : ماذا یتنا به هذا النهار؟ وقمدت 
أننظر وأنا فى أشد القلق وهياج النفس . تم ممت أصوات الابتهاج وصيحات النص رمن 
ید . وتركنا رس وجروا کی مرفوا سبب هذه الأصوات , و بعد دقالق عادوا الينا 
وأخبر ونا ob‏ الخرطوم أخذت عنوة » وصارت EM‏ آیدی الدراويش.و بق لى شك 


آنلل به : هل کون هذه الأ 





من الناس قد تألبوا 


وكان أمامهم ثلاثة من الزنوج بدعی حدم « شطة » » وكان فى يده قاش مشرب با 
قد اف على شی » وكان وراه جمبور من ALM‏ يبكون. واقترب المبيد الثلاثة منى» 
م وقفوا وم يشيرون اشارات الاهانة والسباب » وحل « شطة » القاش » وأخرج لى 
رأس غوردون . فدار رأمى » pty‏ تكن قلبی قد وقف . ولک ججمڭ کل قوای 
وضبطت نی ونظرت إلى هذا المنظر الفزع وا صامت . وکانت عينا غوردون 
الزرقاوان قد فتحا إلى النصف . أما الفم فسکان فى هرأته المادية . وکان شعر رأسه . 
وعارضيه قد علاها الشيب . 
قال « شطة » : أليس هذا رأس عمك الكافر؟ 








فاجاب سلاطين ہد 
س وما فى ذلك . جندی شجاع وقع وهو يقاتل . إنه لسید إذ قداتبت آلامه. 


فقال شطة : 
— ها »ها . لا تال تمدح هذا الکافر» ولسكنك سترى النتيجة . 
ثم سار « شطلة » إلى مسکر المپدی ٠‏ ویروی فوزی بأشا : 
> لما وصل رأس غوردون إلى المبدى SS‏ قله . وصاح تالا : 


(BD Sas 














i. 
عن تله ؟ فقال له‎ e 
: التمایشی‎ 





ح ان قتله خير من 
dle!‏ ! 

فبدتعلی وجهالمبدى 
علامات الغضب ¢ وأ أسرع 
بالقيام ودخل 











عل خشبة طوطا ماران » 
وأخذ النساء والصبیات 


ری أسماء الأسر الصرية اموجودة فى الخرطوم » و إحصاء بعددهم . وذكر أن جلة 
all etree‏ بين الذين هر بوا آمام عسكر 


تظار المون والدد . 


المطلوب ترحيلهم ٠‏ 





ر مت | 
الپدی من أتحاء السودان » وتکدسوا فى اللرطوم فى 





وعندما سقطت الخرطوم ء سقط هذا العدد المظی من الرجال والنساء والأطفال فى 
آیدی عسكر الدی» ودارت يينهم مذيحة فظيعة ‏ بل عدة منقتل فما کا کر فوزی 
لفرجل وثلاث ناء »ثم لم تبث الذصة أن وصلت إلى الأطفال 





ane 


الذ کور حتى لو کانوا رضما.. وقد بدت 
الذبحة عند طلوع الفجرء وقبيل شروق 
الشمس آصدر المليفة شريف AS‏ 





منازهم لابين انوم ثم أودعوا فى 
مكان خارج المندق بمد تفتيشهم . وى 
اليوم OU‏ أمين بيت الال يستدعى 
کل lel‏ مازل ويقول لهم : اتک 
کنر بال ورسوله وحار بم البدى : 
واذا آهدر انه ورسوله & وحرم مالک 
عليك » وصیره حمًا لمپدی . والبدى 
عفا عن دمک » ولا سلامة لک فى الدثيا 
والاخرة إلا بتسلم جميع se. Ol‏ اللیط واللزاظ . 

وقد ضر ب کل رجل بتی حیا آلف سوط » وکل اسرأة نصفها. و بق هذا اتطذیب 


مستمرا شرا كاملا حتى جعت الأموآل والأمتمة فى بيت الال . 








عددهن جيما خسة وثلاثين ألف فناة وسيدة . ول ۶ 1 
محصل على واحدة .من هؤلاء الأسيرات الشقيات إلا بأم BST‏ من أمين بت الال 


Ste 





طريقة الماد حول على الال . ویری اثنان يتعاونان على ۳ لأن 
جلد مصری عجوز . A‏ 


هذا اواج حدث فى عمد النترة — أى ما قبل الاتادهدیته لم أمرالباقياتمن النساء 
deeb me‏ تسب لاجله » بان بزوجن ope‏ جديدة لازوا جين أو لتر 








Pi eat al OC op 
وضو ۰( ثلاثين قنطارا ) من الذهب الصنوع حليا ونحو 4۰۰ ( أربع مثة ) قنطار‎ 
. من النضّة‎ 
أما أثاث المنازل والرياش والملابس » فانها لا تدخل تحت حصر» وقد كومت فى‎ 
Silly هيئة تلال عظيمة الارتفاع كا غم الپدی عددا من الدافع والبنادق‎ 











وقد هدم من اطرطوم Soh Fells eee‏ 
فاول المصر بير نين الشمضمة الروعة الذعور: منمت م نكل غذاء اللهم إلا رطل 355 
وزع علىكل فرد يوميا . 

ومکذا .. مکذا ذيحت اللرطوم . 








کان ابراهيم باشا فوزی ‏ كبر مصری ف الخرطوم أثناء حتها» منح هناك رتب 
اللواء » وعين حا کا عكري للمدينة » ومشرفاً على دفاعها » والتالى لغوردون من سكان 
الدينة . وصف ما حدث له عند اجتياح المدينة بقوله : ان الدراو يش اوثقوا کتافه » 
gee bbl,‏ رجل شهروا سيوقهم وساروا به إلى أمين يبت الال وم يصيحون به : 
با کافر .. ياعدوالله . 
ولا وقت بين يدى الأمين »کان منزله BL‏ بالنساء السبايا » وهو مشتفل بالنظر إلى 
فتاة فاتنة وهی مجردة من ملابسپا ء و بيدها خرقة تستر تها عورتها » وهو یقلیها يمنة 
وبسرة » والدمع ری من عينها »وهی تم : « رضينا بقضاء الله »نم حانت منه 
aad‏ فرأى ابراهم فوزی فصاح : 





deh —‏ باه من هذا اویجه ایض 200 . من هو هذا التكافر؟ 2 

— هواپراهم شا فوژي . هل : 

— لماذا لم فتاوه ؟.. قالوا : 

— تركناه حتى يظهر أمواله وأموال غوردون والحسكومة . 

ولا م يدهم فوزى باشا على هذه الأموال » صاح الأمين بالعبيد فطرحوه أرضاً . 
وجلس واحد منهم على رأسه » وأمسك اثنان بالسياط » وضر باه حت ى كلت سواعدها + 
فأبدلا 





cor oh‏ حتى سال الدم من جسده . و بعد أن مزق جسده» زجوه فى 





» السودان يرفضون زواج الأوريات لأنهن« مسلونات‎ Jal حدئنى سودا ى كير » قال ان‎ >٠١ 
فى ظرم » أى قد تزع عنهن جلدهن . کا أن ناء السودان فى الغالب لا يحتجين امام الأوربى لأنه‎ 
. كافر » لا يعامل معام الرجال‎ « 


وتات 


السجن ثلاثة أيام » ون یکل يوم یماودون ضر به وآمذیبه لدم على مال لا يلم مکانه- 

ثم ساقوه إلى الأمير أى قرجة » لک يأمى باعدامه » فاذا مذا الأمير نو عنه > 
ویلحته en‏ بعد أن OW‏ أنه لا مبیء مالا » ولا يمل عن أموال الحسكومة شيئا . 
إل بعد هذا إلى المبدى » ومعه اليد بك جمه مدير الفاشر » فلما فرغ منصلاة 
الظپر + ووعظ الناس » قيل المبدى : 

— ها هو ابراهم فوزی 

فيش فى وجبه وقال : 

- با راهم فوزی إننى أعرفك منذ کنت حا کا فى مقاطمات البحر الایش 4 
فلماذا ركنت إلىالكفار » و(تسم لى.أوم يكن اواجب: یلک اجابة دعوتی فأجابة 

— يا سيدى إننى م کار قواد الحتكومة »ولا يليق بی أن أتركبا فى أؤيقات 
وک أنتى وقيت لهاء فسأوفى لك أيضا . قبسم وقال : 
۳ ثم تزع ool‏ مرقعته 
( جبته ) وقدمبا لابراهم باشا فوزى» فلبسها ء وكان ها كبر دیلعل‌رضا لد 

ولا خر ج الأسير النى أصبح طليقا من حضرة المبدى تجمع الناس حوله » هذا 
یم الجبة وذاك SCL‏ لفوزه بهذا الشرفء ول نقذه إلا أبخد الأمزاء الذى رد له جبته 
فاخذها وسار إلى بيت وسف منصو ر قندان طويجية المبدى . وما أن وصل حتىوصلته 
منحة من المبدى » هى ملاءة lt‏ » و ناه لطب الطقام » وقصعة للا كل » وجارية 
باعها بعش رين ریلاء 

ونضح لابراهم باشا فوزى أن يقابل اطليفة عبدالله امایشی » فخاف من هه 
القابلة لأن هذا الخليفة كان مشو زا بالعنف والقسوة » وما أنقدم له حتى عبس ف‌وجهه 


وجا 











الشدة » وسو يعات | 


- قد عفوت the‏ . وأمره بالدثو مته Gad‏ و بایمه 





2 المبدى هى : باينا الله ورسوله وبايتاك على تیدا ولا ترك باه 
نی ولا St GE‏ ولا تعصيك فى المروف - بايناك على ترك انیا والآخرة. 
۰.۰ ) ولا قر callin‏ 






= کت 


ودهش لبقائهنحيا » مع أن الأ ر کارت حر BEE‏ شارب ولية . ولكن 
ul‏ باشافوزىكان لیا أو له اضطر أن يكو ن كذلك فا اخليفة بقوله : 

— یاسیدی الليفة الصدیق ! إن سبب مجنا من القتل هو تعلق قابى بمحبتك 
dey‏ سيدنا الامام الهدى التتظرو إن أنوارك وآثوار للبدى کان سیب 2 
وان اد الله عل منته بمشاهدة نورك وتو الهدی » وقد صرت الآن لا أ کره الوت 
لانیاسی فى دنك النور !1 

فاطرق التمايشى إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال : 

س يايوسف منصور . لقد ود 

ومکذا تجا فوزى باشا » وماكاد !! 











ove 
وصل‎ sill: ابراه باشا فوزي ؛ لتحدث قليلا عن شخصية البدئ‎ STI وانترك‎ 

إلى کل هذا التوفيق + وكل هذا النجاح فى ثورته .. 
وقد أجمت‌الشروح والتعليقات ال ىأضيفت إلى تفاضيل هذه او 
کان فسا الک الصري ء وجور التكدار 
القاهرة ف السوذان . وجاء لوقت لک تقول أله ما من شیء Eat‏ على الاثمئزاز 
والقسوة من هذا pid‏ المفرض الخاطء الذى يضاف إلى ثورة السودان فى أواخر 
القرن alll‏ . بل رعا کان صوابا خالصا أن TZ‏ السودان tl‏ ورته ۰ لاه 





عل‌آن سبها 
ن والأمو رينالذي ن كانت تمينهم حکومة 











esl‏ بنفسه » وأن age‏ مص رى وصله بنور الحضارة» قد أثمرت رها الماجل» فزاید 
طم و حالسودانيين » وجاشت قوسم بشت المائى» فسكانت الثورة . EMSAM‏ 
الثو زات السكبيرة الى قامت ما الشموب» يكذ هذا PSs sal‏ تقم فى فرنسا 
ثورتها الكبرى أثناء عسف لويس الرايععشر» ولسكنها تامت عند ماشرع رجالفرنسا 


فى عبد ویس السادس عشر بستفلون 








9 ويضعون قواعد الاصلاح الحفيق. والثورة 


Nae 


SAA‏ روسياء الى قليت ATES‏ رومانوف »تمت بعد أن سا القيصر فعلا 
بسلطان الدوما « مجلس النواب الروسى » واعترف يحقوق الانسان فى بلاده By gly.‏ 
العرابية فى معسر» لم تنشأ إلا بعد أ نأجرى اسماعيلاصلاحاته التكبيرة » واتصلت مسر 
A‏ الحرة اتصالا قويا عن طر يق مدرسة ججالالدين نی وعنطريق رجال البعوث 
التى عرف تكي ف كانت الحياة 


فى الدول الراقية .. 





وإذا نحن تعمقنا فى دراسة الحياة فى السودان قبل أن تصل اليه يد جمد على الكبير 
ثم اصلاحات سعيد واسماعيل » فاننا تجد حکا اقطاعي خضع فيه الأهالى الطائفة من 
السلاطين واللوك وشيوخ القبائل المستبدين .ك أن السودانكله خضع قرونا طويلة 
لحم صيادى الرقيق وتجاره » الذي ن كانت لهم سطوة تنخلع ها القلوب .. 

زعموا أن LA‏ الى فرضت على السودا ن كانت كثيرة » وان USGL‏ 
يسرقون أضماف ما يصل الى يد الحتكومة . ومن FW‏ نسم ماد نظام الجباية » 
ولکن حصيلة الضرائب الرسمية التىكانت تصل إلى خز ينة القاهرةكانت قليلة » اذا 
ادارة السودان شه » ونفقات تعميره + وتملم أهله الملوم ورف الختلفة. 
ais‏ ما عملت القاهرة لنشر الزراعة » واصلاح الموانى » وشق الطريق للتجارة » 
وتسير الأمن شا .. وما أ كثرما انفقت معر من المسال » ومن جهود المال وأرواح 
ارجال لكى يأخذ السودان نصيبه السکامل من نفس الحياة ال ىكات تحياها مصر. 











فبل بعتکن أن تقار حياة قطر » وجدت فيه الماک » والمدارس » والزراءات ‘ 
والغرف التجارية . والتشفیات » وثسكنات الجند النظامية » والصناعات التوسطة » 
والطرق المهدة » والدن المبنية على أحدث طراز» والبساب الفتوح ارحلة الى امارج 
والداخل » بحياة آخری لا يسود فها قانون » ولا تمرف من المم شيثا » وتجارتها الب 
والسلب والاغارة » وطبها التكبانة وطرقة » وجندها عصابات صيادى المبيد وقطاع 





س 


۰ 


الطرق » وصناءاتها المرا بوصيد بمضالوحوش البرية » وطرقا البرية والنهرية متعدمة؛ 
ومساكها أ کوخ من القش والقاب .. 

ان من الظ كل الظر أن یتکر دور مصرق تقل السودان من حال إلى حال وهی 
تجاهد فى توجيده معپا واندماجه فى WELLS‏ .. 

حقيقة كان السودان Gly‏ من ظلٍ فى بعض نواحيه » وقسوة فى جباية بعض 
الضرالب . ل (rh‏ يتن هذا العيب » وهل كانت دول 
اما الأخرى فى منتصف القرن alll‏ لا تشکومن علة » ولا تتذمر من نظام .. لا .. 
فن طبائع الک فى كل زمان ومكان أن يوجد بين مطبقية ا 
ظالون م OS‏ یماب هذا على اک السری لوانه قصد أن يحل ان محل المدل 
والقسوة محل الرحمة » والفاد محل "مایم . ولكن ره E‏ 
وتبديل ACL‏ ىكل آن » والاستاع إلى شكوى Cull‏ .كل هذاكان يخنف 
أو يزي لكل أثر لسوء » وكل ظل لشر فى السودان» بقدر ATT‏ ماکان يحدث ف‌مصر. 

و إذا كان بمض الدبرین أو الأمورين قد أساءوا استمال ساطة من السلطات فى 

أينيهم؛ فن المي أن FE‏ أن هؤلاء الحكام فى الأطراف لم يكونوا جميعهممن الصر بين 
لا ب لکان مهم الصرى » ومهم السودانى .. بل رجا کان عدد المديرين والأمورين 
السودانيين أ كثر من الصریین . ذلك أن مسر لم تكن حك أهل السودان ye‏ 
كانت تتحد مع السودان فى مميشة مشتركة . 














ولقد ثار الهدی .. وكانت ثورته Wo‏ حيوية السودان » ودل 
لا دلیل خوله وتأخره وندهوره ‏ ثار الپدی ...وم يكن سبب 
أو قسوة مأمور فى تخصيل ضريبة » أوالاساءة إلى انسان ۰۰ 





لاء بل مار المبدى لأنه كان يطلب مزيداً من التشديد فى تطبيق قواعد الدين + 
والحدمن المرب Segall‏ للسودان والسودانيين فى ممارسةالمقائد » وتطبيق الذاهب ... 


hee 


ثار المبدى لاه کان بريد اصلاح السودان» و اصلاح مصر وإصلاح بلاد اللین.. 
ار المبدى لأنه عرف أن الأمة الاسلامية کلب تاج إلى أن تمود إلى ما کانت عليه أيام 
سيدنا محمد SEE‏ فقد تمل بعض السودانیین » وقرأوا التوار يخ والفقه والدين » وعرفوا. 
ما کان عليه الاوائل والأواخر 





وأخياً ‏ أوقل أولا وأخياً ء ثار البدى لأن مصر Sh‏ ولأن ثورةمصر وثورة 
الودا كانت ساسلة فى حلقة المركات الکبری النظمة الرتبة التى أعدها السید 
جال الدين الأفغانی . وقد کان وهو فى اندن وسه صفيه وحواريه الشيخ محمد عبده» 
يعملون لنجاح ثورة الهدى» ولاخلاء السودان : ویدفمون السياسة الدولية كلها فى 
هذا الاتجاه 





. طة مرصومة‎ (hs 
٤ عن حد عبده؛ أن الأستاذ الامام تتکروهو فى منفاه‎ BSG أسلفت‎ a, 
إلى السودان» لک يتولى قيادته» ولكن موت البدئ أوقف ان‎ Adele و بدأ‎ 
وم يكن صدفة ولا ارتجالا أن المبدى آم بالابقاء عل حياة غوردون لي يفادى به‎ 
عرابى.. لف دكانت هنالصلة أقوىصلةيين الثورتين » ثورة شما النيلوثورة جنوب النيل.‎ 
؛ فيزم‎ Est فتكيف ...كن بال لو إنان إلا أن يكون مشوهاً لحق » مزو‎ 
ل ااام قد فسدء أو تمفن » أو استحق‎ tos etal 
أن تطبتی هذه المقونة عليه ؟!‎ 
سمحت‎ Wet ا مرا هاما وخطيراً » وهو‎ dé 0 
= للأجائب بالندخل‌ف‌شوونها » وان ما ل السودان أنفسهم رأوا هؤلاء الأجانب ینیم‎ ٠ 
وقواداً . كان هذا فى عقيدة المبدى . وه‎ OS لا سانحين أو تجاراً = ولکن‎ 
.. عقيدة تمصب » وتزمت 4 كفراً ما بعد مكف ر‎ 
وكانت ثورته من أجل الدين .. أى‎ oul و إذن ققد بار السودان تحت قيادة‎ 
. ضد الملافة التركية . ومن أجل المرية .. أى ضد التدخل الأجنى‎ 











awa 


کد الېدی IMS‏ یوی‌توفیی-بمدآن استولى على المرلوم_يقول لی مستهله؟ 

boat»‏ أهل الكفر التى أدخاوها على OLY‏ وضلالاتهم al‏ مكنوها 
من قلوب الأنام » قد آفشت إلى اندراس الدين ؛ وعطلت أحكام اكناب والسنة یقن 
فصارت At‏ الاسلام غريبة بين الأنآم » وترا کت الظلمات » وانتشرت البدع » 
وأييحت بحارم الاسلام » واشعد تکرب على أهل الما ؛ قصار القابض على دينه 
كالقايض على AN‏ نتراک البقی والمدوان + 

وفال : « صارت جيوشك تأتينى ثلة بعد ثلة » وأقدم لهم الانذارات » وا تنفعهم » 
وم يؤيدنى وينصرق Sele‏ وعدى » ويقطع دابرم؛ إلى أن قلت حيلتك؛ وتلاثى 
أمرك فلت أمر أمة محمد صل الله عليه وسل لاعداء اله Wi‏ واحللت لهم دمام 
وأموامم وأعراضهم » زب وخيلاهم واعتادم على غير الله ٠‏ فلسا سول 
الشيطان لهم إدراك « غردونهم » بالمرطوم وأيست من هداية أهلهء Seg‏ أن تکرر 
الانذارات لا ينفعهم » وحقت عليهم كلة المذاب » وصاروا مثل من قال الله FSS‏ 
شنم : «سواء عله رتم م pois‏ » عل 

وقال : « ماکان محسن منك أن تتخذ الكافر ر 
على سفك دماء أمة عند لر 4 

وقال : « وما يننا وتنك ALY‏ لج الله تمالى » ونتکون نحن بیع 
يذاً واحدة على إقامة الدين و اخراج أعداء اله من بلاد المسلمين: وقطع rls‏ واستتصاهم 
من عند آخرهم إن لم ينيبوا وي اموا Oe‏ 

وق رسالة أخرى وجا البدى إلى سكان مه ر يقول: 

« قد Ab‏ مانال الدين من الاندراس الذى FY‏ ¢ ولا أن أراد الله إحياءه » 
و إظبارشعائره » أنه موعد تيه محمد صل الله عليه وسل » فاظبرنى يانكلاقة للبدية » 
وأمرى بدعاية LN‏ إلى السنة الرضية ومن عهد ليو رى بنا الظهر الدينى مازالت 








أولياء من‌دون الله ونستمين مج 





كاك 


سل رجاها ار بی من غير استناد إلى دليل شرعی . 
a Z‏ ؤس امور ue‏ 
pode Wal SISSY,‏ ایب 

وصدق دعوة البدى کثیرون مرت أهل pee‏ حتى وصل ذعاته إلى جرس 
ووجدوا لهم أنصاراً وأعوانا . 

رقد أخنقت هذه ارکة کا هو معلوم ولاخفاقها أسباب : 

أهها أنباكانت قأئمة على التعصب casey gall‏ وما كان يمكن لرک تظهر فى 
مطالع القرن المشرين » ویکون هذا المامل وحده هو قوامها . وعلى الرغم مر أن 
جمال الدين BBV‏ أيد المركة » » إلا أن هدف الافضانى كان تجسديد فيم الدين » وقح 
أبوابه لسايرة روح العصر» فى حين أن للبدى لم يفوم هنذا ادف » أولم يستطع أن 
.يسابره . بل على المکس حاولت الحركة المبدية أن تلف ى کل جود الملماء والنقباء فى 
شرح الدين » وتفسيره » وتخريج قواعده . 

الق القبض مرة عل عام شهیر» فکان ما قله له « عبد اله التمايشى » خليفة 
لهدی : « Meh‏ السوء .. قضيت تمرك المشؤوم فى تحصيل علوم جاء الدى بنسخها . 
تقولون حدثنا فلان عن فلان باسانيد طويلة » ونحن الآن ge‏ الشريعة من 
المبدى؛ الذى يتلقاها مباشرة عن البی صلى ale!‏ وسل . فاحذر ياشيبة السوء أن أسمم 
عنك نك تمم الناس شيئا من من العلوم القديمة اللنسوخة » ely‏ أنك منذ الآن تاج إلى 
oy‏ أحقر انسان من أصحاب all‏ » ثم دعا عبداً Lal‏ » وقال لیخ : «هذا 
أستاذك منذ OW‏ . فصل مجانبه » وتلق شريعة المبدى عنه . أما cl‏ قبل الآن فانه 











ققد 





منسوخ » وخيرلك أنحفر لهف الأرض حفرة تغيبه فما 3 
وقد جر هذا التعصب إلى تاج سيئة دا هی حقد المركة HAN‏ على كلمن ل 
یسم ها ویذعن لأمرها ٠‏ وتحاولتها استئصال جميع العناصر التى عارضتها أو وقفت فى 


يت 


۰ 


وجبا .. قان المبدى زعم : : « أن من شك ف مهديق » ققد کفر باله ورسوله ونه 
وماله غتيمة لاسامین » 

وهذا الزعم هو الذى جر عليه وعلى الركة الدمار» ققد دعاه إلى أن يصادر کل 
مال يصادفه » و یقت لكل انسان يمارضه ء أو لا يتفق ممه فى أنه المبدى النتظر» وإن 
کان مستعداً للاعتراف بانه « مصلح » منتظر - 

ولق كلف تمصب الم دية شمب مسر تسكاليف ياهظة من الأرواح والاموال .. 
ودع عنك أرواح الجند واار cy‏ و إنما تتحدث عن أرواح الأهالى الدنيين . ققد 
اجتث المصريون فى طريق المبدى » وأبيدوا إيادة تام oe VY‏ مسريون » ولكن 
لاهم غير مؤمنين ! 

وکانت لمصر فالسودان ثروات تجار ية ضخمة » ومصاممادية لا حمی ولا تقدر » 
صودرت كلها الهم إلا القليل الذى أمسكن لبعض ثرا رطوم نله إلى مصر قبسل 
استفحال الأمر . ودع عنك خسارة مديئة ضخمة عظيم ةکانلرلوم هدمت » وخر بت 
ae‏ 

ولو ان العمر امتد بالپدی فترة أطول من الزمن » لكان قد عر کف يستفيد 

من البقية الباقية من المصريين؛ وأصماب الم والكفاية » الذين نجوا من مذيحة الخرطوم» 
وقد ضاع فيها ve‏ ألف رجل » غير الحامية كلها . 

وكان من سوه حظ المېد ئ انه قام بثورته قبل أن يتجمع للسودان عدد أوفر من 
اب الم والدراية بش بشؤون السياسة والمحسك والصناعة وغيرها + 

ركان الپدی نفسهأعل جاعته » وأوفرمتحصيلا »وأ كثرعدرايةبالشؤون العامة. ومن 
sl, ce‏ يجدها مكتو وبة بأسلوب مستساغ » ويجد استشهاده Tab‏ والحديث دليلا 
على تسقه وتفهمه کناب والسنة . وهذه الدرجة من اسر هى التى لم SANS‏ 
Ge‏ النظر إلى الأموز »کا کان أصحابه . فبولم سرف فى ال اسرافیم ول يحم 





و 


باعدام شخص إلا لضرورة قصوی » وکان العفو أقرب إليه من العقوبة » وتألیف القلوب 
Sal‏ إليه من تنقيرها . 

أما صاحبه التعايثى - خليفته ‏ فز يكن على عل لدع » بل ر اکان حظه من 
ام ضئیلا . ولهذا حرص على ألا Ge‏ على أحد من ذوى الكفاءة والقدرة المقلية 
ققد ينازعه فى سلطانه » اذا ما وصل إلى هذا السلطان . وطسذا أوعز بقتل غوردون » 
لا بفضا فى غوردون + ولسكن خوفا من أن ch‏ عرابى إلى السودان فتكون له الكلمة 
العلا .. ولأمر مالم يتابع الشيخ عمد عبده رحلته التنسكرية إلى الطرطوم » بعد أن عل 
بوفاة المبدي تسه .. 

وقد قيل فى صفة رجل کلام "كثير ..وصفه قوزی باش بقوله : ID‏ دی ملویل 
Hala‏ آعر الون بخضرة » عریض المنسكبين » مفتول الساعدين Bie hel:‏ 
الأنف » واسع ll‏ وامینی » مستديراللحية خفيف المارضين » أسنان کال ath,‏ 
فانهكان ذا صورة جميلة جدا بين السودانيين أمشاله ء وكان يتعمم على قلنسوة من ev‏ 
مایتسم عليه أهل مكة» وعامت هكيرة منفرحجة من الأمام » برسل (عذبة ) نا على متکبه 
الأیسر حتی تنجاوزسرته » 

ووصف سلاطين Sa‏ بقوله : « کان gh‏ يلا عريض الا كتاف خفيف السمرة 
متين البنية . وكان رأسه کیا وعيناه براقتين » كانت له لية سوداء وع یکل من خدديه 
SE‏ حزوز » وكان أنفه aby‏ حستى الوضع . وکانت عادنه الابتسام على النوام » و إذا 
اس بدت أسنانه الناصمة » وان أفلجء وکانفلجه کی اسلا tod‏ وکان 














jae‏ جبته Ll‏ والصندل والورد » واشتهرت عنه هذه A‏ حتى سارت تسى 
« رح البدى » 

ووصف خليفته عبد الله التعايشى « بأن لون وجههكان السمرة اللفيفة » ووجهه 
عربى عليه مسحة من الرقة . وكانت لا تزال LT‏ الجدرى بادية فيه » وكان أنفه منقاريا 





== 








aby‏ حسن » عليه شاريان صغيران » وعلل خده شعر خفيف يكائف حول الذقن.وكان 


ر بمة بين القصير والطويل » وسطا بين السمن والنحافة . وکان لابا جبة مرقعة مؤلفة 
من رقع مر بعة کل رقمة تختلف فى اللون عن الأخرى + وعلى رأسه طاقية قد تسم 
Wyte‏ بمامة من القطن » وكان إذا تكلم تبسم » فتبدو أسنانه البيضاء » 





نعود الآن إلى أسيرتا » وما كان من آمره وأس من استحيى من المصريين فى 
السودان إبان الانقلاب البدى . 

من السیر دا أن تصور ماصار إليه ریم باشا فوزى بعد أن نجا بأجوبة من 
التتل . فدکان هذا ol‏ » ااسری الأول فى السودان »یأر بأمره جیش 
وک ملديئة الرطوم » ود تفوذه إلى البقاع التى حوفا ولا بزال لح pall‏ علا 
سلطان . حقيقة كانت قد لت به محنة سابقة » وهی نجر يده من رتبه والقابه لاشترا که 
فى الثورة المرابية ؛ ولتکن معرفة غوردون به لسابق خدمته ممه فى السودانكانت سي 
فى استصدار عفو عنه » وإعادته إلى ندمة م سفره إلى عاصمة المنوب» حيث يننظره 
مستقبل طيب . وقد شق له طر يق هذا الستقبل عنحه رتبة اللواء . ولكن هذه هی 
ادنيا العرريضة الى أمل رفدها » تفر من بين يديه فراراً » وها هو ذا أسير لا يلك مالا 
ولا طماماً > Wary‏ 








ت کر نی ساعاته الود الأولى » آخر أحاديثه مع غوردون » الذىكان بوعز إليه 
بالسفر من المرطوم برفقة القناصل ويقول له : « إذا آصبحت نا أسيراً فى Me cal‏ 
الأشقياء » فلا تتركنى حكومة DE‏ وأنبا تقدم القناطير المتنطرة من الذهب 
فداء لى » وأنا أمتى لك النجاة من صم فؤادى با عزیزی فوزى لأنك إذا وقت 
أسيراً فى يدم لا تفديك حکومتك ولو بدرام قليلة ». 


== 





ودارت دورة الاسبوع » قاذاغوردون JS‏ » 
و ذا فوزی آسیر JB‏ لایمرف طريق التجاة» 
ولا يلم فى الأفق بادرة من بوادر الأمل . 
وقد حدث فى سير الموادث أضخم ما يمكن 
أن يحل ببذه الدولة الجديدة ؛ وهو موت البدی 
بعد ستة أيام من lel‏ ی التيفوس » وکان ذلك 
فى يوم الاثنين التاسع من شهر رمضان سنة ۱۳۰۲ ۰ 
ومکذا لم بعش البدى بعد فتح انلرطوم أأكثر من 
« البدی » أرب أشهر» وقد ابر موت كل أمل فى تنظلم هذه 
الثورة؛ أو تحويلبا إلى حم صالم مثمر. 
وتو من ode‏ خليفته عبد الله التعايشى » بوصية منه . واطابفة الجديد من قبيلة 
البقارة » وقد تولى زعامة هذه القبيلة بمد أن اشتهر » واستطار که . وقد كر أن صيد 
الأفيال من شارات الشهرة ably‏ لاقراد هذه القبيلة » وأن من ظفر مهم ee‏ ماه 
الافيال 








قومه « الثور» لشجاعته و بسالته » ومنطقة هذه القبيلةوهى دارفورس! 
غناء المناطق الاخری بها . 

و وم يكن الطليفة الجديد تما »ولا كانت له صفات الكياسة ای اتصف بها 
سلفه امبدى . إلا أنه وصف بسكثير من الا الفائمة » والأمر بأوامر 


کانت السبب فى خراب كثير من مناطق السودان وهجرة أهلها مها . 0 
نسبة هذه الق له ب بعض البالغة . فلا شك أن الهدی لمح فيه صفات طيبة من الشجاعة 





والتفانى فى الدعوة حتى dhe‏ خليفته » من دون أهل قرابته » والقدمین من کار قواده » 


سوروت 


أمثال النجوى والخلو 
وشريف وغیرم . 
ولؤان OS tbl‏ > 
بكل هذا النقص 
الذى وصف به »!۱ ۲ 
ار ةا 
عاما ختى أزالته عنه کف سطادون اقل فى المودانا 
جيوش كتشنر » ولا عر ف كيف مخضع القبائل الكثيرة التمددة الصا والزعامات 
المتنافرة . والحقيقة اله مكنم نأن يضرب بمضبا بالبعض الآخرء و يبيد مها مالايسلس 
قیاده . کا غير تغييرا أنساسيا فى طبقة الزعماء التى SG‏ المبدى عا اتقص من نفوذها 
وحد من تأثيرها على العامة . . 

وع لكل حال » فان ما يهنينا من أمر اللليفة الجديد فى هذا الكتاب » هو موقفه 
من« بقايا ۸ oy pall‏ » التى ظلت تحت حکه .+ 














© تس غلینا فوزى باشا هذه الفقرة الحالكة من تاريخ حياته فى الأسرء بعد وفاة 
المبدى بقوله « إن ow pall‏ أخذوا فى السعىللارتزاق با لمن الدنيئة » مث صناعة ابيز 
وفتح حوایت الأطمة . وم فى كل آن عرضة للاضطراد » وى كل يوم بقع بعضهم فى 
تهمة إخفاء امال » فيعاد تعذيب الواحد منم بما يقشعر منه البدن . 
«وکنت أقم ف كوخ فی أم درمان بجوار متزل يوسف منصور ( قائد المدفمية ) > 
وبسد وفاة Goal‏ »كانت لى زوجة على وشك الوضع »كنت تزوجبا قبل سقوط 
المديئة » وهى أبنت أحد الشباط pall‏ بين العظام ء فاتتقلت إلى انلرطوم الحصول عل 
تب مصرية ببساء وما کادت ak‏ على أيام حتى نمی إلى التمنايثى آنی ذهبت إلى 
الخرطوم لتونحيدكلة المصربين » والقيام بسل مضاد للمبدية . فا شعرنا فى احدی اليا 





(a= (م‎ UE 


إلا بالنداء Koh‏ ذ كر من الذين خرجوا من ختدق الخرطوم » يهدر دمه اذا بات فى 
الدينة » بل جب أن يكون فى البقمة التى عند قطة ملتقى النبرين الأييض والأزرق . 

« و ينا كان الرجال بودعون أطفالهم ونساءم الخروج إلى حل الاجتماع 6 إذعاد 
النذاء بوجوب خروج النساء والأطفال الى ذلك SN‏ أ نا و 
ونحن فى حالة لا أقدر على وصفما » و بعد وصولنا إلى تلك البقم 
دمن » خر و اراد من الجاع دل ابراهم فوزى » و بيع 
فقضينا تلك الايلة » وفراشنا الأرض وغطلؤنا السهاء . فكت لا تسممغير صياح الأطفال 
وغويل النساء. 

« وف اليوم التالى مكثنا إلى قرب منتصف Se WN‏ 
بحيط به نحو الف حارس + وأمامهم آشخاص ينفخون فى أبواق من الماج بصوت 
مزعجمتقطع . ولا دنا التعايشى منموتفنا أمرنا الوقوف مصطفين رافعي نأصواتا Mb‏ 
ثم استدغانى من وسط الصفوف » ومعى بضمة آشخاص من أعيان المرطوم . ولا WE‏ 
بين يديه قال : 

« س أيها الاتراك أهالى الخرطوم » وقضلة سيف المهدى عليه السلام !1 
انتم أضلتم اناس وفررقوم Tbs‏ فداذا یبا للنافقون GAT‏ اطرطوم» 
ول ترحلوا إلى أم درمان . فهل Al‏ لا زاون مكذيين للمبدى أو ما هو السبب 1 . 

8 : أى ابراهم باشا فوزى ) قائلا‎ ( cob 
نموذ يال من أن. تکون مصرین على تكذيب الپدی»‎ 
والذى منعنا من الاقامة بام درمان‎ UE, وحن نمترف أمامك باننا مومتون بالمبدئ‎ 
قدرتنا على تشبيد الا کوخ فا » وتمتكننا من الاقامة فى خرائب الخرطوم‎ i 

مشقة . فاجاب السایشی فى غضب : 

س نت ما غير ضرب عنقك !افقلت : 
















نا اتمایشی متطيا le‏ 












تی ولا أرى غير 


سوروت 


--یاسیدی ۱ 





eal‏ القبب وما فیه الصدور , وان اضر عليه السلام 
وزبرك ومثيرك . وقد قال قيك الپدی عليه السلام انك آوتیت SOU‏ وفصل الاب 





فاطرق بوجبه إلى الأرض » وقد سره هذا الاطراء نم رقع رأسه وقال : 

سيا ابراه فوزى » لقد تحققت براءتك مما نسب اليك . وقد عفوت عنك » وعن, 
جميع أهالى المرطوم . ولتکلابد من مقادرتك الخرطوم و تک بأم درمان. pb el’.‏ 
دا ركفرء والبدى عليه السلام قال :الا تسكنوا فى ماكن الكفارء ولا تلبسوا 
ملابسهم » ولا UN‏ 

فلت له : 











يا سيدا tau‏ تحن لا تملك أجرة het‏ الیل . فأ باجازتنا ما ۰. 





©. Gy وأقنا بام درمان » نقامی من صنوف اذل‎ «I Uo 
ase 
gl وتنجلى قسوة الحياة علرهؤلاء البؤساء : فى " استعراض أواع الحرف والأعمال‎ © 
. ديه راهم باشا فوزى لکی يجد يمن ما تات به هو وأسرته‎ 
قال إن أحد معارفه م نأهالى السودان‌زاره ذاتيوم » وأعطاءخحسين ريالاء وأعطن‎ 
على خير الدين - الاثنان على أن‎ — on pall جاراً له من‎ 
وتكلفا‎ » Abs قبوة على شاطىء الیل » أقاماها من البوص‎ 
حتى جاءهما محتسب الشاطىء (لفوردة)‎ » Lt استقام يا حانوت . . وما أن أعدا المدة‎ 











وأمرها pay:‏ ما بنياه فوراً » ول تجد ضراعتهما غير سيل من Pett‏ ثم ما لبث الجند أن 


هدموا الحانوت ونهبوا کل شیء فيه حتى البوص 
وقررا أن يعاودا التجرية با تبق 
اسب » وقد أفلحا فى اقامة Spl‏ وأخذ الدراويش يترددون 











لما من المال فى مكان بعيد عن تنوذ هذا 





کرو ك 


al:‏ ماک لا تون 


1 





التهوة » فاذا طولبوا بلقن » ضر وا صاحبی القبوة 
ن أجل الل !! وأ 

فماود فو زىباشا اتفکیر» وساقه هو وصاحبه إلى الاتجار فى البطيخ » واشتريا ملا 
أكية من البطاطيخ من قرية رةء ولا أنزلاها إلى البرءمى موكب السایشی » قیب 
جنده البطبيخ » وحطموا ما تبق » فضاع WAS‏ » وترا کت الديون وحرن eu‏ 
فوزی وصاحبه حر عظيا » وقرر أن يذهب إلى التعايشى تكو له جور جنده . Us‏ 
لقيه » وعرض عليه أمره قال له اعطليفة : 

- ما ذا قلت لما خذ الأنصار بطاطيخك ؟ فأجاب : 

- قلت فی شأن الله » وفى حب سيدنا الليفة . قم 

= أمكذا قلت مع أن رأس الال دن ؟ . 

فا کد ابراه فوزی أن هذا ما حدث . و جد ار بسة ام آرسل له اایشی 4 
ريلا من اللوع « القبول » وهی تعادل مثتى قرش . 

وبحث ارجلان عن حرفة جديدة ‏ فاهتديا إلى فسكرة طيية ‏ وهی أن يذهبا إلى 
سوق الاشية » ويكتبا عقودا بين البائع والشترى » تنضمن أوصاف gh‏ الشتراة, ركان 
عقد الرأس من الاعز أو الضأن قرغ . وعقد البقرة قرشان » وكذا الابل . وما أن أقبل 
alll‏ حتىكان إبرادما +٠‏ قرش وقد فرحا بهذا سل EN‏ فرحا جز يلا » ولكن 
ابا أن داهمهما جند » أوسموها ضربا بالسياط » وأخذوا مهما روش كلها وساتوعا 
إلى السجد للصلاة فلا تفرعا فى استرداد شى: » رد ناخ قروش » مع AN‏ عدم 
المردة إل Jatin‏ ل لأنه مررع» ولا جوز et NT oy pall‏ عل ISN‏ 





هذا الشروع : 








التعايشى وقال : 











اتی کان ماه كير العنريين tle‏ وتستطيع أن تقيس علي 
درجات البزس التى ادر لپا ow pall‏ 





سوروت 


فوزى إلا أن يطوف يباب التعايثى عسى أن يعينه مض ` 
الال على إعالة أسرته . فلازم السجد » ولكنه حع ذات ليلة الحديث يدور حول مسح 
دجال بوشك أن يظبر» ووصف الخليفة هذا المسيح بأنه أبيض اللون » قصير القامة » 
ضخم الجنة » مستدير الوجه .. وزاد أحد الضور آنه سیکون مه 1۱ ولاحظ راهم 
فوزی ان هذه الأوصاف تنطبق عليه » وهس أحد الحضور فى أذنه مداعباء بأنه قد 
يكون هذا الدجال . فداخل فوزى وجل شديد » من أن تسكون هذه الفرية حيلة 
بتكرها الطليفة لک بقع به » فانسحب بسکون من الة وجلس ب 
الاتقع عليه عين آحد . ولسكنه ما لبث أن سمع مناد بناديه من حلقة TAU‏ 








oh جد‎ 








من 
من الذعر أوكاد » وسار فى خطا متخاذلة » حتى اقترب من ا جاس » فاذا بالتعيشى م 
من وسط ا ا ی 
الباب » فنهام سكل من فى امجلس : لقد نزل الوحى على خليفة مپدی الله بأن هذا هو 
السیح الدجال ! ! 





ولا وصل التعايشى بارهم فوزی إلى الباب قال له : الى أريد ن أ 
ایشی هم فور 


أمرأة مؤدية متدينة حسنة الق » وهی احدی ناألى . 





— يا سیدی انی متزوج . فقال المليفة : 

- أليست لك زوجة واحدة ؟ فرد فوزی : 

— بل ! ققال له اللليفة : 

= وما ill‏ من أن يتكون لك ثلاث زوجات أو أربع ؟ فأجاب : 

- لا مانم يا سيدى سوى أنتى رجل ققسير مدقع . ولیس لى كسب ماوتی على 


القيام بواجبات زوجتين . فأجاب لهدی : 
لا تتفت إلى هذا » لأن الله مكل بأرزاق المباد . 
!1 يكن بد من أن برضي الأسير هذا المبء الجديد . وبعد أيام كانت الزوچة 


- ۱۱۷ 


0 فى منزله ۽ وقد OE‏ اناع دید بأن هذه السيدة » لم تسكن إلا عينا الخليفة 


4 الفروضة 





عليه » وكان مختی فى بته بعض التبغ فأسرع وتقله حتى لا تشی le‏ 
عليه » فيحك عليه بأشد المقوبات لارتكاب هذا SON‏ النى حرم فى السودان 
كخرمة الجر . 

وفى ذات يوم جلس فوزی باشا مع هذه الزوجة يتناولان الطعام » وكان من خبز 
الذرة » وادامه من ورق اللو ياء . فرأى النموع تتساقط من عينما » فسألا عا ییکها» 
قأشارت إلى هذا الطمام متأضة فتال لا مندهشا : 

— هذا طمام أنصار المهدى .. فردت وهی تنتحب : 

- امن الله coal‏ وخليفته . تقد هتکا عرضی » وقتلا أهل » وسلبا نعمت .. 
وعاودت بكاءها بصوت ب الکید UL.‏ فوزی باشا عن أهلباء کرت له اسم 
أبيها » وکان من قوادالترك فى انفرطوم» وله اب كان يشم ل منصبا ساميا ىغط الاستوا 
وم تسكن هذه السيدة تعر عن ألما شيثا » بعد أن سبيت » وضمت إلى حرم اطليفة . 

فأرسل فوزى باشا » واستدعى لہا » وكانوا بالقرب من کوخه .وکان لقاء » وکا 
بكاء » وكانت فرحة الأحياء بالأحياء .2 

وقد أنسى هول CL‏ هؤلاء الصابين فى بيت فوزى باشا ء بأن فى ابیت 
زوجتين » وان الغيرة من طبائع النفوس . ققد أغفلت الزوجتان » القديمة والحديثةكل 
شىء إلا أن تعاونا زوجهها اللتكوب فى احتال أعبائه » وكات تقضنيان الپار » وشطرا 
من الیل فى MBLs‏ الدراویش بأجر طفیف » ولكنهكان یکنی لک لا موت 
الميع جوعا . 

ول ينس الله هؤلاء الأسرى السا کین» فد كان الأهل والأصدقاء فى مر »> 
پر ون لهم انقود » ویضمون ابعشهم طط للبرب إلى الثمال . وکان من الذين عنوا 
بغوزى باشا صذيقه مد ماهر باشا عافظ القاهرة وحافظ أسوان أثناءه_ذه الحوادث » 




















awa 





النی أرسل مع أحد التجار ار ار مین جنيها اتجليزيا إلى أ ليفة كك قدم له هذا 
التاجر هدية من السكر والصابون والبن و واللابس » وكانت هذه الندة كا مما لفتة من 
السماء » تفتحت فما يتابيع السعادة والرزق اهامای .+ 
مذاعظم .. هذاشیء کنر بكثير ما کان يحل به Gill‏ السکین فى wt‏ 

م 

وکان فوزی باشا ج 
WS,‏ حراسته ومراقبته . فقرر فوزی باشا أن 
السامانین »كلفه نحو مثة ريال » واتتقل إليه . ولكن ما ليث يوسف منصور أن أا 





ار يوسف منصورك قلناء وكان يوسف هذا عينا عليه 





od bee لنفسه‎ 





الطلينة بأنه غیرمسژول عن فوزی إذا قر بمد أن أقام بیدا عنه » فصدر MN‏ بعودته 
فوراً » فباع المسكين مغزله الجديد وخسر قيه ۷۵ ريالا! ! 

Kb ©‏ المرب bee‏ عن ذهن ابراهم باشا فوزی » ولا عن ذهن أصدقائه - لا 
حكومته ‏ وحدئت محاوة من هذا النوع كانت غاية فى اططر . فقد رتبوا له فى 
مصر اعرابيين ؛ :لكان به طزيق Set‏ حتى المدود » ووصله ۱۰۰ جنيه من مثتين 
آرسلت له » فسدد ديونهمن ١‏ » وترك لأهله ۶۰ » وسار الا مع دیله. وكانت انمطة 
أن يرا إلى الجنوب » حتى إذا أمنا الطلب عادا إلى الشيال على جال خبئت فى 
إحدى القری : 





وحزم فوزی باشا أمره » وسار مع صاحبیه ؛ فى 
إذا أويا إلى مکان متفقعليه ؛ رفضا السیر معه حتىيأتى ممها خر ون من العریین 
وعدا Cheese‏ . وطال الانتظار سبع ةأيام > کاد القلق خلالهايقتل ابراهي فوزی قتلا 
وف اة هذا اليوم رآ حد کنبة متوب أخى الطليقة » ققال له إن التمايثى بقل ب کل 
حجر ف السودان متا عنه . فل يستطع GUI‏ صيراء وأنذر صاحبیه أن oe‏ به إلى 
Jul‏ یمود إلى أم درمان » إن لم يسيرا به إلى الال فور .تا أن ينودا به إلىالتيل» 


ورق بالنيل إلى الجنوب » حتى 









سوروت 





عند إحدی‌الترى» 
ووجد مصريافالقرية »كان Galo‏ 
الحامية » فاسعفه بمشرة آرادب من 





يقبلان وه » سد رانا Lhe‏ 
ولا رأياه قال Me‏ 





فولب واقفا على قدميه وما 
able da‏ رل 
يقولان : 





يدعوك الحضور عنده . قصاح بهما فوزی : 

بذاك قبل التحية . إن أوامر الخليفة واجبة النفاذ فى الخال . 
وسألاء عن حمامته ومنطقته » قال أن اللصوص سبرقوعها ثم لفق اسب وجوده 

cle‏ وهو أنهكان يجمع من بءض الحسنين حبوبا» وهو فی انتظار سفينة تمود به إلى 

اللزطوم . وجاء صاحبه الضابط فأيد قوله tye‏ عليه عامة وحراما» وأردف أحد 

ووم > وجا ساك الاب - 
الرسولين الباشا و راء 
باب ale‏ قصاح 








وساروا خبياً إلى أم درمان» وقد وصارها بعد ثلاثة یم 








وأناخوا أء 






س أبن ذهيت نا ابر 








» فوزی باغا ود لت قدماء spall‏ وأمامة ابنه Ley ٤‏ شارل نيوقلد وسودای یتاولان لام + 





— بامولای إنى شخصت إلى إحدى قری النيل الأبيض لأنال شیثا من احسان 





أولى الر »ممت عشرة آرادب 
حتىجاءفى رسولاك. 
وأيد ارسولا نکلامه » وقصا ماشاهداه . فبدأ اللليفة وقال : 


؟ فاتحل فوزی باشا أ كذوبة وهی أنه أخذ إذنا 





س من الذى أذن لك بال 





من مقدم « جاويش » . ققال الخليفة : 
- أمثلك يأخذ إذله م نالقدم ! ؟ فاجاب : 


- كلا » ولکننی اضطر رت لهذا السفر بسبب SEL‏ م 





الجوع وضيق اميش 


بوکل با راهم فوزى ء يقارى ‏ وهی LS‏ 





ییار 






ری حتی قال له فى دهشة ! 


.. لماذا أنت ضخم هكذا ؟! 


البتقارى مم فوزی باشا إلى مبزله ليتناول معه 


Stns 


الطمام يلازمه هذه الصورة » أر بع سنو نكاملة . لم ينقذه منه إلا.. إلا حادث 
اعقبه السحن — سجن فوزی لا البقاری = 

وقد Jeol‏ بل السایشی اور سل اراھ باشا فوزی ا ا ضخا » وظلت الطبول 
ثلاث ساعات كاملة . 








تدق والأنواق 


ااك اوقت آصبح من واجبات فوزى ياشا أن يطعم حارسه وأن يداريه 
بالال حتى لا Gh‏ عليه الأكاذيب فتك فیتکل به اللينة . وكان عليه أيضا أن يخدم 
هذا البقارى . : أن يحبل له سلاحه إذا سارء وأن بکون وزاءه داما» تعظیا 











لخارسه وا كيار !! 
وازداد الحارس حارس | خر » فاصيحا اثنين وخاطباه yb‏ : 
— ياولد الرريف» إعلم نك قد أسلدك اللليفة Clas‏ الصلاة والصوم . 


LUG,‏ يسع فوزى بش التاق عن coal‏ وکان يته يبعد عن 
السجد أر بمة أميال . فسكان يخرج قبل صلاة الفجر بساعتين » ويظل فى السجد يتابع 
الصلوات فى أوقاتها ء بحيث لم جد Gy‏ للراحة » أو الاختلاف إلى منزله فى أثناء انهار 
لبعده عن السجد . 

والحاجة تفتق الحيلة . ققد Gil‏ مع الحارسين على أن يرشوها بريالين ىكل مرة 
يتخلف فما عن الصلاة فى المسجد > وهذا زيادة على وجبات الطعام معه فى يته » 
وزيادة على قبوله النعاب إلى حیها مرةكل آسبوع ليتكتب yt‏ مثة خطاب أو Ral‏ 
للإقارة » ويقرأ لهم ما يرد من رسائل . وكان أهل هذه القبيلة واثقين مر أن اللليفة 
أنعم علهم بهذا « المبد » الأبيض لك يخذمهم 
إن آ نية من سعف الدوم » SS‏ الصنع إلى درجة أن الماء 
لا بقطر منها » وکانت تتخذ الشرب . وقد أل[ ملاسان ed‏ أدسيع کل اع 


نية وإذا أخفق فى إبجاد مشترین قتنسب له تپمة التکفر فوراً» وه دد 












Arr 


بیغ اخليقة» ود إلى ممارقه يستجليهم تن هذا موص » وعند ما ود به يقول له 
RSE‏ 

ck ta,‏ ضر ببة السلاة عاتق فوزى باشا ‏ فظل 
تنخفض إلى أن وصلت بعد عدة أشهر إلىقرشون ع كل فرش . 


يتذلل » والضريبة 





وظل فوزی GUL‏ بلاء من حارس يه أر بمة أعوام » وفى ذات يوم أذن المؤذن ف 
المریین من Sled‏ أن يجتمعوا فى صميد واحد .. وفزع « أولاد الريف » من هذا 
النذيرء فتدکانت لهم عبود باساله لیس فها مایسرء ولیس فما الا کل شوم وشر 0 

فلا كان موعد الثقاء » أقبل التعايشى » قبلل المصريون لقدمه . وکانت عدتهم فى 
ذلك اوقت نحو خسة] لاف رجل . وكان فوزى باشا مُزويا فى خر الصفوف» فناداه 
اطليفة » و بمد حديث » فيه أنواع لیات أجادها » أمر المليفة »رت على PM‏ 
أر بمة أ كياس من القرء وأمر المصربين باستطمامها فاقبلوا علا » وحمل فوزى باشا 
بتمرخليفة الهدی » Ass‏ إهداءه إلى أهل يته » 





جزهاً منه وقال للتعايشى أنه يت 
فسر ea‏ اطليقة .. 

ول يكن هذا الاجتاع حمل مفاجأة ی »بل على المكس» أمر اخليفة فأحضرت 
راية سامت لفوزى باشا وعين أميرا ( رئيسا أو قائدا ) sk‏ مصر النظاميين الذين دخلوا 
فى طاعة المبدى » وعین آنخرون من اضر بين أسراء على طواثف أخرى . 

وقد فرح فوزی باشا بهذا « النصب » الجديد » لأنه أحله من حراسة البقاريين ٠‏ 
ts, 3‏ أضره إلى اللليفة أله لا GL sh‏ الصلاة ؛ فاستدعاه edly‏ ققال أن تميئه 
أميرا » دلالة على رضاء الخليفة عن تدینه » وانه يستطيع هو الكفرمن 
قلوب الناس ۰ قأجازه » ورفم عنه هذه المراسة القيذةٍ اتی أرهقته تنه ماديا ونفسیا 








ين 
© وان أتباع البدى بالجلة رون العسريين » وبشكون فى نوا وف کل حركة 


* = 





جاو يشا مصریا کان يديع « الترمس » وينادى 
عليه بقوله : « تفرج » . که حا ک السوق » وقال انك 
حك ارك مر أخرى » وتزول البدية 
وقع السياط على جسد الجاويش أخذ يصيح « لات 


ذا تدعو اله أن یمود 





ن السودان . ثم أمر ole‏ مثة جلدة . قلا اشتد 
٠‏ لاتفرج » . وترك الرجل 
هذا النداء واستبدله بآخر هو « خليها على الله » » لد مرة أخرى بنفس الهمة» فعدل 
ع نكل نداء من هذا النوع » وامله | كتق بقوله « ترمس!! » 

وحدث مرة أن إمام أحد الماجد فى احدى القرى » دعا اله فى خطبة امه قائلا : 
oll‏ حول حالنا إلى أحسن حال . ولا بلغ ای هذا ات آمر بعزل الرجل وجاده» فلما 
سأهم ماذاكان سکن أن يقول ؟.. أجيب : « الم أدم علينا هذا الال !۱ 

ومع مفی الزمن تسلل بمض المصريين إلى الوظائف السكنابية فى بيت SW‏ والفنية 
فى مصنع للبارود » وذلك لندرة عدد المتعلمين والفنيين فى مسکر المهدية » إلا أن عددا 
ise‏ من الذين تجوا من أصحاب STM‏ السامية » والمكانة الاجراعية المرموقة كانوا 
پیمون نزو بتجرون فى السلع التافبة » وما أ کثرما كان يصادفهم ما صادف فوزی باشا 
dle‏ البطيخ . 

وقد أصدر المليفة أمرا بأنكلمصرى يود عند تقطة معينة فى الثمال (خور شنبات) 











هدر دمه ویقتل فوراء حذرامن المرب .. ومع هذاكان بعضهم فر » ومنهم من مات فى 
الطريق » آورد إلى الأسر فالقتل . 

وظل حال فوزی باشا ومن مه على هذا المنوال إلى أن هرب سلاطين .. 
© وسلاطین بمسوى من أسرة كبيرة كان يعمل أفرادها فى بلاط الامبراطور » وقد 
شغف de J‏ والمغامرة » حتى اختارته الحسكومة الصر یة- بناء على توصية خوردون _ 
مدرا مار فورعم ۱۸۸ . فلا ضيقت عليه المركة البدية ق استسم بعد أن فتدكل 
أل فى ابقاء منطقته على ولائها الحكومة » وقبی ل تسليمه تظاهر باعتناق OL‏ 











تفسه «عبد القادرصلاح الدين »۶ وظل فى أسر ا مدي » ثم التمايشى إلى سنة Nahe‏ 

وقد هيأت له القنضلية السو بةكل أسباب Sita‏ إعداد Se‏ قر اخابرات 
البريطانى الذ ى Ob‏ برأسه اذ ذاك ااسرونجت . وقد تكن من الفرار إلى الحدودالصرية 
فى ذلك الوقت .. وصحبت اقامته وفراره الكثير من الحوادث LI‏ الشاثقة » أوردها 
فى كتابه « السيف lly‏ » الذى ترجه السرونجت إلى الاتجليزية + واستفاد من ؛ ومن 
La Ae Gales‏ حك التعايثى 

وما مین من قصة سلاطين أنه عند ما هرب » حدث ف أم درمان قلق كير Me‏ 
واشعارب tall‏ اضطرابا عظیا لقراره » وأوقع بعد دکیر من ناس الذين اشتركوا 
فى تب ob lea‏ أنمكانت لهم صلة فى فراره . وقد ترك سلاطين OWL,‏ انایشی 
قال له فنا بعد أن أهال عليه ألوانا من المذأأح » إنه بعد أن أقام بياب الطليفة عشرسنين 
استمتع cee UE‏ وكرمه ؛ اجتذبه حبه لأهلة ووطته ؛ فدافر ليرام Sp.‏ وهو 
برحل » عرب عن شدة تمسكه بالدين التق . ويذكر أنه لن يخون انبز واللح حتى 
يذركه الوت» ثم يقول انه أخطأ 13 يستأذن قبل رحيله.ولتكنه يطلب العفو والسماح 
و یمود فيركد oly‏ الخليفة وللاسلام و يطلب بركاته المبدية . 

وقد وجدت هذه الرسالة فى أم درمان بعد سقوظها» وكان للعثور عليها دو AS‏ » 
Ky‏ يغلهر أن سلاطين ان ها خط رجمة له فيا إذا قبض cule‏ وأعيد 
ال الخليفة مرة أخرى 

ويذكر « نيؤفلد » cil‏ أورد نبأ 
اسلاطين » أمر بأن تقرأ هذه الرسالة فى السحد » وف نواحى أم درمان » وكان قصد 

















ذه الرسالة ‏ أن اللليفة بعد أن Gob‏ من اعاد 





الزسالة فى كتابه » ولكن النی ذكر ا م 

» والولت GW‏ من العتلين ریش السودان وعاجه 
وصینه عحاولة الوسول (Mell‏ فى أيام = Bees‏ ظاهره 
پاعتاق الاسلامآنجاه . 





Ve 


التعايشى من اذاعة عتوياتها أن بان أنصاره عل أن قرار سلاطين ان تحمل فى اعقابة 
أى شر .کا إنه أراد أن ینیم الأسرى المسيحيين أن صاحهم الذى فر لن يفيدهم شیا + 
فا يزال على وفائه لآسريه » وتمسكه YAM‏ 

أن موقف السیحین المنظاهر بن بالاسلامكان حرجا ؛ ققد حسیوا أن فرار 
سلاطین سيخلف وراءه أسوأ الظنون بالنسبة لمم . إلا أن حادنً عارضاً كان قد oe‏ 
مطلع هذا العام » وقامم إلى حين .. وهذا الحادث هو أن أحد أنصار الخليفة ony‏ 
منصور ) اقترح أن « يتطهر » السيحيون وم الذن یسمون « الساهانيون » وقد قبل 
معظمهم اجراء عملية التطابير على أساليب الجراحه المشنة التى بقيت فى امدرمان.ولسكن 
اجراء هذه العملية لهم »كان سب نفسياً من أسباب الاقلال من الشاك فيم . فلا 











حدئت محنة فرار سلاطين » جام ما حدث فى أجسامهم قبل شهور من رد فعل مریم 

ولكن عودة الرجال الذين أرسلهم المليفة نی کل وجه A‏ بسلاطين » دون أن 
late,‏ على خبره + أشمل تيران الفضب Sp‏ أخرى فى صدر سيد السودان» لمع قضانه 
وأخذ بشاورم » ققال له أحدم انه لا أمان لن کان وجه أبيض » خصوصا اذا كان 
ذا وظيفة فى UCU‏ . وتطوع SG AT‏ أن سلاطي ن کان صديقا لابراهيم فوزى » 
وكانا يشربان الجر » ويدخنان التبغ معا ولا بد انه عل بفرار صاحبه قبل Wyte‏ . وقال 
ثالث انه اذا کان سلاطين قد هرب ء فلا بد أن فوزی سيهرب » لا أرفع مكانة من 
سلاطين فى الحسكومة اذ يحمل لقب باشا » ی حين أن سلاطين لم حمل غير لقب بك. . 

وم بطق التعايثى صبرا ء فأرسل من أحضر all‏ فوزی وأخذ يستجو به عن 
سلاطين » وفوزى يتظاهر بالدهشة البالفة وهو یسیع قص فراره'ء وحاول أن SG‏ القاء 
الأنشودة العنادة ال كان يطنىء بها غضب الخليفة » قال : 

— يا خليفة المبدى عليه السلام . ان سلاطين نصرانى » ارتد عن الاسلام » وعاد 
إلى دين التصرانية » وقد آبسده الله عن امع بمشاهدة أثوار خليفة ادى عليه السلام 


=a 








تی بمصر التى ینوی مولانا الزحف عليها فى هذا 
العام » ولا بد من وقوعه فى قبضة المبدية » ویذوق جزاء خياتته وفراره . 

ولكن ل تجد هذه التعويذة فى الاقلال من تکوی HE‏ وهواجه » وأمر به » 
فسيق إلى السجن » وكان السجن يمى الساير» على اسم سجانه . 

ووصف فوزى باشا ما حل به فى طريقه إلى السجن قا 
الحراس إلى خارج الباب» و 
الدم من Gil‏ وجدمى » ثم تزعوا عمامتى » وشدوا بها وثاق » وساروا بى إلى السجن 
والسیاط تمزق ne‏ » فل أقدر أن أمشى الا مض خطوات »نم سقملتعلى وجهى + 
وقد أغى على » BTU‏ » وأسندى بعضهم » والبعض الآخر أخذ يضر بى بالسياط 
حتى بت باب السجن . قنلقانى حراسه بالضرب بالسياط أيضاء ووضعوا فى زجب ستة 


فى دیا والآخرة . ومع ذلك ء فانه 


: « اجتذبى أر بعة من 








اجتمع نحو سین منهم » فأخذوا يضر in‏ حتىسال 


قیود يربو وزنها على أر بمین رطلا » ووضعوا فى رقبتى جنزیرا كيرا من المديده وأمسك 
اراس عن ضربى بالسياط . فالتفت إليم » وقلت أسقونى ماء . فکان جوابهم اعادة 
الضرب وم يقولون : مثلك لا يستحق شربة ماه »با عدو خليفة للبدى عليه السلام . 
ثم أمشاونى السجن» 

و بمد أن قغى فوزى باشا ليلة فى السجن ؛ جاءه فى اليوم التالى قاضيان من قبل 
التعايشى يقولان له إن الخليفة رأى وجوب قتلك لأنك تعمل ما مخالف منشورات SAM‏ 
عليه السلام . ققال للها السجين : ان خليفة الپدی أوتى BU‏ وفصل الطاب » وان 
gal‏ عليه السلام أخبر بأنه من أهل الكش » فاذاكان هذا القول من عنديانه فبو 
صادق » و الا فان أعداءه قبل زمن المهدية بر. به . وع ىكل حال 
» فاذا عزم على قله فبو راض ؛ واذا 





يدون الوشاية وال 








استحياه فو راض!! 


۱۲۷ 


وذعب التاضیان بپذا الجواب » وعادا تقولان إن GAM ALLE‏ عقا عنه » 
بالسجن ال بد بدلا من اهل !1 

AT‏ ون آن لقوا بفوزی باشا فى سجنه مہم شارل تيوفل. MV‏ . وف 
مره أم ر كيز تان أن بو بط ازاون Cec‏ ق ید واد . وتصادف أن امو 





فوزی حعی» وأصيب صاحبه GU‏ بدوسنعار يا شديدة »كانت تدفمهإلىقضاء حاجته 
ضع «Si‏ ولسكنه لم يكن يستطيع استصحاب فوزی Naan‏ الجى كانت قد 
1 . فاقام الاثنان Le‏ يتعذبان We‏ لم بره أحد » حتى مرت بهما إحذى 
زوجات « الساير» » وهی مصرية » ورأت مافيه مواطتها Spall‏ من كرب عظلم + 
فراحت تتشفع لزوجها انى أمر باطلاقبما من القيد المشترك » وخ ض کل منهما بقيده . 
وكان عدد حراس السجن نحو مثة . ول تكن لهم مرتبات؛ من خر ينة بيت الال 
۱ کته ا يفرضونه عل‌السجونین من ضرائب . والويلللمسجون الذى لا يوق مايطاب 
منه »ولا بدى السجانی فى أعيادم زواجهم ومولد أبنائهم .. الح . اله يعرى من 
ثيابه » و coy‏ شمس الصيف BAI‏ وتنهال عليه السياط متواليات بغير عدد . 








وقد فرض على ابراه فوزی أن يدقع ریا کل يوم فى سجنه » SF AB‏ وراء 
أحد الأبواب کی يستنشق المواء من شقوقها . ول يكن يلك مالاء ولكن کار 
یتولی عنه هذه الشريبة تاجر Sty‏ كانت له بفوزى باشا صلات te‏ أيام أن كان 
حاکا لمدبرية خظ الاستوا ظلت هذه ty pall‏ تدقع حتى سقنطت أم درمان فى ید 
اما کر pall‏ بند خسن سنین طوريلة . 














وحدثت السحين 
قريب اللدیوی عباس » فلا SGT‏ هذه القرابة > ساقوه ضربا بالنياط إل ىكير 
السیحانین » وذكروا له إن ٠» ake»‏ ول يقل خليفة البدی. 


فلج السکین فى الانكار » عى أن یفاث من عذاب الجلد » واستشند بشارل agg‏ 








بأة سيثةء ققد تى إلى السحانین » أن ابراهم باشا فوزی » 





= ۱۷۸ = 


فاحضروا DE‏ وم وسمونه فى الطریق ضر » ولا آید شپادتفوزی‌آم AS‏ السجانين 









بأن بل GU‏ سین جات » وأن تضاعف قيوده ‏ لأنه لم بحسن الشهادة . أما فوزى 
باشاء فقد صنع به هذا | 1 
أمرا بالتتفيذ . و بعد شفاعة » وضراعة » قبل أن يتقاضى عشرین ريلا على أن يسكت 


عن ابلاغ اطليقة ... 

ول يكن فوزى باشا لك دانقا واحداً » ولكنه كان ملك عيداً امه « لدوم » 
إذاباعه لا يتقاضى من مه هذا البلغ كا أنه أصر على عدم cans‏ وآآثر الاعدام Ne‏ 
« لدوم »کان يطو فكل يوم یوت الحسنين من معارف فوزى باشاء يجمع منهم 
بانیم لكى تقتات أسسرة السجين . وفى آخر الأمر رٹا اه ان م نأغتياء بر برسجنا 
على أثر فرار سلاطين » وقاما بدفع هذا المبلخ » و بذا نجامن موت محقق . 

SG‏ راهم باشا فوزى ابن اه مد » وقد اقترن ميلاده بشبهة الؤامرة الى 
اتصقت بأبيه فى الأبم الأولى لسقوط الطرطوم . وقد شب هذا الفلاموكان فى السابعة 
لم سجن أبوه .. ومضت شپور السجن حتى أصبحت أعواما » فلا زادت على ثلاث 
سنين » آوعز نوزی باشا لابنه تمد » وکان قد جاوز العاشرة » أن يذهب إلى المليفة 
ales‏ لاطلاق سراح أبيه . 

وكانت هذه الشفاعة شراً على الجيع . ققد قال | 
te‏ به فوضعت القيود فى قدميه » ثم أمس أحد أعوانه بأن يسجن الغلام عنده » وان 
یوکل اليه خدمة الخيل. 

وقداجن فوزی باشا لسجن ابنه » أوكاد . وظل فى هذه ال الأليمة حتى أنقذت 


. جيوش الفتح‎ oH 








هل يلد بان إلا مبانا» 


= وا لمح 


افرع 





م يكن اعداد الجلة الصرية الاتجليزية لاستعادة السودان متفقاً CE‏ مع خطة 
الحكومة | فقدکان ن التصمم الأول يقفى بأن 2 تفتح السودانمن الجنوب قوات 
من الأمبراطور ية het‏ أجزاءه من الدولة لمبدية تباع .. إلا أن عاملين حملا على أن 
يكون الفتح من مصر» وها تقدم الفرنسیین فى منطقة بحر الغزال » والرغبة فى مساعدة 
القوات الايطاليةء التى هزمها الأحباش هزيمة منكرة فى عدوة؛ على الانسحاب دون 
أن يضايقها الدراويش . 

وقد أعدت هذه الجلة حسب ما تقضی به القواعد المسكرية الدقيقة» إذ نظر إلى 
مواصلاتها ٤‏ وتقرر أن يكون وراءها خط حديدى يصلها تحلفا . .كا أحسن توما 
و إمدادها بالأسلحة والنخائرالكافية . . وأضيفت الها تجوعة من البواخر ار یة 
ابة ٠‏ و إذا أضنا إلى هذا مان 
اتود البدية فى السودان لم تستطع أن تقيم قواعد ثابتة آموین الأهالى » ما أدى إلى 
انتشار الجاعات الذريمة » التى لم يكف فى التخفيف من YS‏ الدعوات » ولا قرا 
الرواتب الممدية الق 














السلحة كانت ذات أثر قوی جداً فى تدمير Wola‏ 








كل هذا أضمف الجاسة الحركة الانقلابية » وأ كر م نأسباب 
التذمر» والرجاء فى أن تمود مصر إلى السودا ن کا كانت Lat‏ وعدها ٩۳‏ » وان كان 








( شا بط یت ملسم + اعتبك معالهامية للصرية أول toa Nacsa ne‏ 
Fe Sb eee‏ ذكرنا . وقدکنب أحد 
فين » بقول لته ذخ فرسه فليلة العركة » وتمعىمن let‏ هوومن ممه » 
وادخر الباق لكى يوسله الى حدود ( التکتار الصريين > وهناك سيجد طماما أوفر . والجندى 
cil‏ يشطر الى ذخ فرسه » لايد أن یکون هو ومن ممه فى ضكك 









aie 


ن أن يتمد على قبيلة البقارة القوية. ذات الجإد ق المرب 
آخرین ما تزال قلومهم الحرارة الدينية . 


رطوم » وى سجن # الا » 







والجاسة فى leat‏ 
ولنبق الآن 






ات النی عم کار لأسری» 
des‏ رأسهم ارام باشافوزى » انستعرض آتباء الإحف الصری هناك . ققد ڪان 
الحديث یکر ف یکل مکان عن « شیطان من حدید » يستعين به التكفار ف 
وم يكن هذا الشيطان غير القطار الحديدى الذى تمده الوحدات pall‏ بة » ally‏ لم يكن 
li‏ السودانيين عهد به . 

وق كل لحظة »كانت تأتى الأنياء eae‏ اليش الصرى + واتصار 
« الأنصار » . ولكن زج فى السجن بمض السود 
إلى صفوفالدراو يش » فشك GUI‏ أنهم جواسيس FES‏ 
Ve‏ ؛ عرف المسجونون كل ما حدث . - 

تمرك بیش من US‏ إلى فركة فى طابورين » أحدها اه انبر وهو مكون 
من ۷ آلاف جندی والثائی من طريق الصحراء شرق ابر وكان مکونا من 4 5 لاف 
جندى . وکانت الأوامر تقضى بالزحف ليلا » وأن يكون المسير فى هدوء تام ؛ وكل من 
يشمل سيجارة » أو ناراً من أى نوع يمدم فوراً .. وقد أثبت اللصريون فى زحنهم الیل 
مهم على del‏ درجة من درجات النظام » بازاء هذا الانتحان الدقيق لقوة أعصامهمأثناء 
زحلهم tt‏ . و بعد سير طويل اقترب الفجر > وأخذ طبور الصحراء مكانه 
مواجها ممسکر الدراويش الذى کان يقوده حموده 
مفاجأة تأمة بسيل منهمر من القتابل والرصاص يتصب علبهم Wet‏ 
واستبرت BL‏ ونصفءوانتهى Jel‏ بالقضاء على قوة المد وققد pl‏ يون عشرین 
قتبلا وماتى جرحی » وفتد AS WA‏ واحدا . وقتل من یش الدراويش قائدم 
حوده » وعد د كبير من أعؤانه وجنوده قدر GE GE‏ غس الیدان : 


أنريدج »الراسل GN‏ كان 5 
جيع مراحل اتال ء وآ على گرب 








انيين الذين هجروا القوات الزاحفة 








مر مهم فسجنوا .. ومن 





















- ۱۳۱ 


ومن مفاجات dh‏ » أن جديا سودانيا ی لقوة لمصرية وجد أباه - وکان من 
الدراويش - قتيلا فى میدان المركة Be‏ يبد ASG‏ إلا أنه استأؤن فى غسله ودفنه» 





فأذن له . 
وتابع الجبش الصری مطاردة الفلول الحاربة » وأوقع بها خسائر جسيمة رفت عدد 
قتلاها إلى ألنين » منهم أر بعة وأر مون أميرا وشيخا . 





وكانت هذه Le A‏ ضربة قاضية على دفاع اللليفة عن مرا کزه الالية » فأخذ 


ينسحب من واحدة بعد الاخری . ولو أن 





الصری لم بواجه قوة يمد بهاء إلا 
أنمرض الكوليرا هاجه » و بذلت جبود جبارة لإيقاف سريان المدوى بين المسكرات 
حتى آمکن انهاء الوباء بعد أن تسكبد المص ريون منه خسائر ليست قليلة . 

وعند ما وصلت القوات الصرية النهزية إلى دنله واستولت عليها » آمکن أن 
يضاف من نهر النيل 40٠‏ میلاکانت نحت السك المبدى . وکان من بين الذين آسروا 
فى طريق الزحف الأمير حسن ولد النجوى » أخو عبد الرحمن النجوی cael‏ 

وكانت هذه SLL‏ وهی تلق إلى فوزى باشا وأصحابه » FL TIT‏ 
وشوقاء وکا كان وقت خلاصهم یدو » كان قلفهم يزداد» ودق قلوبهم يدوى دوی 





الطبل بين جنوبهم + 

وم یکن فوزى باشا ومنمعه م وحدم الذين استبد بهم القاق ؛ ولکن مسسکر 
الخليفة أيضا بدأ بروع بهذه الأنباء الخيفة . وم يكن عبد الله يبالى بسلسلة انم الى 
حاقت بجنوده على شواطى البحر الأجر » وعند المدود المصرية » بل رجا سرمن بعضپا 
لأنها خاصته من بمض ذوى الرؤوس الصلبة..أما الآن فقدتغير الأمرءوتبدات الأحوال. 

أقبل ote‏ دقنة على الخليفة » فسأله : 

س BL‏ ديك من الأنباء » وكف حال الأنصار ؟ فأجاب: 

+ سيدى .. قدت الأنصار إلى الجنة ! 1 





لوعو 


aay‏ تمود الخليفة على سماع هذا الرد > وهو يستمع إلى الا 
أما الان فقد زال السکون » وقال GU‏ لقائده : 

— ولاذا لم تلحق بهم إلى الجنة ؟ فأجاب عنان : 

لم يأذن الله بعد . dy‏ سبحانه وتمای‌ادخرنی لعمل مهمسأقوم به . 

ومكذا بدأت أم fob»‏ بالقبضة الثقيلة التى بدأت تطبق على عنتما , 
ين : أولما مداد call pe‏ بأدق الملومات 
عن حالة جيش الطليفة » وعدد بنادقه » ومواقع طوابيه » ونوع بنادقه وعكذا . .و 
WSS‏ يعدمون وسيلة لمذاء ولا سا أن الاجور وتجت » رئيس الخابرا ت كان معني 
oh‏ برسل لهم الرسل فى أزياء مختافة للوقوف على ما يريد . وأما للبمة KI‏ وهی 
هامة جدا» فكانت تتلخص فى اقناع أمير السجن « ادرين الاير » فى أن بحسن 
ممامانہم » وأن Ge‏ على ple‏ . وقد قص فوزى باشاعلى ادريس ما حدث فى أثناء 
الثورة العرابية » فق دكان فى سجن القاهرة مدير عذب مسجونيه وأذاقهم عذاب المون» 
وق الاسكندرية آخر أحسن مماملهم وهي هم أسبابالياة والراحة حتى أقبل جيش 
الفزو .. أما الأول ققد فرء ولكنه أحضرء وشنق فى السجن UI.‏ فقد رق 
E‏ 








وکانت مبمة السجناء تنحصر فى 





ib‏ أدريس عن تقايب الأمر على وجوهه : هل ببق مع سجناله » وینتظر 

أم يقتلهم ويفر مع التعايثى و یشاطره مصيره ؟. 

.. أخيراً تغلب الرأى الأول . وکا تقدمت GAA‏ زحفها »كلا ازداد 

احسانا إلى منعنده pale‏ به الأمر إلى أن أودع جنوده من البقارة التحمسين فى 

زنزانات الاعدام وغيرها » ووکل إلى الأسرى حراستهم .. فسبحان مقر ال ! 
وأدت اتصالات السحناء بالجيش الزاحف إلى تحدید موقع السجن» فلا اقتربت 

السفن السلحة من مواقعباالمدة لك الامتحکامات والطوابی »كانت القنابل تمر فوق 









س 








عنرما سقيات الأ 
امطفتوراهم وحدات اميش 
رقع یبا امس Sse‏ 


صورة تذكارية قريدة لوحدات اليش الاتمليزى ء وقوا 


wey 
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طوم Lond‏ 
الصری وم برتمون الملدين المصرى SHEN‏ على انقاض سرای الماك المام الى قتل قبا غوردون ٠‏ 
الودان » وما يزال حى الآن مرفوعا بجوار العلم الصری ۰ 


—\re = 








السچن » وتنزل ىكل مکان » وكا نكل انفجار حوهم » يمن فك حلقة من حاقات 
الحديد الى تقيدم . 

أما الليفة » ققد ظل يوالى عقد مجاه الحربية » ويرسل الرسل والجواميس 
يستطلع أنباءكيار أسراه ply‏ فى أحسن خطة للدفاع » ويتقمى معلوماتهم عن Le‏ 
LST‏ .. وأخيراً قبل ای الم رک » فسبلمكشوف UE‏ درمان» وقد تجمع 
حوله نحو مئة الف ر بطهم به ماکان نم به عن اتصالاته oN‏ وهبومل الوحى عليه 
بالنصر » وأوامر النى » وأوامر wr‏ » ولكن يظهر أن قابل au‏ | تكن 
ge‏ أى ری ماری قد حمدت بیش حصد قل ادك دسترت ]2 :0 
ا 
ومتاعه »كانت قبة الپدی تتهاوى تحت قنا. 










وکان أول الأسرى الذين استدعام السردار شارل نيوفلد Subs IM‏ 
LE‏ کناه شيثا عن فوزى باشاء ولا كيف أطاق سراحه #وذلك لسبب بسيط » وهو 
أنفو زىياشاكان كير pall‏ بين فى السودان + ول يكن من الم و اللازم أنتذكوسيرة 
هذا القائد وتفاصيل اطلاق‌سراحه وعودته إلى وطنه ! 


وقد عاقب القدر شارل تبوفلد عقوبة عادلة بأن قو بل من السلطات البريطانية فى 





هذا عمل سيرة مصر وتضحياتها الشعبية فى السودان » وهذه قصة قالدها هناك » 
ولاف مؤلفة من 





ا مصرء وما ذاقوء من نكال فى أيام الأسر » ومر اعا 
من الجيع - بعد عودة الحرية 


san 


ممص انوع ارامت 

و 

۹ قرر مد على باشا فتح السودان وضمه إلىمعىر. 

any‏ زار مد شا یمان 

۱ شرع السرضويل يكر INGE‏ 

٩ ۱۸۹‏ عين nab‏ امماعيل اسر صمويل يكر نا ضم نیع اليل إلى مسر 

. الى مع‎ ball عين الحديوى اسماعيل ل رال غوردون لمواصلة ضم منايع‎ ve 

۷٥‏ اشتری gpa‏ اساعیل ميناء زیلع من ساطان ترکاءوانند حكمصر حق بربره 

۷۹ عقد غوردونمماهدة مع متيسا ملك أوغندا » وأوفد اله‌شتتزل ( Schnitzler‏ ) 
أو «د أمين » عثلا تاج الصری . 

۷ بعد اننباء خدمة غوردون ف العام «sill‏ عاد المديوي فمينه حكدارا عاما على 





السودان با فيه مديرية خط الاستواء . وفى هذه السنة أمر 
مبزندی وکیزومو» وهی من الحطات الرئيسية فىمنطقة المابع . 

۱۸۸۱ ها أعان عمد احد مبديته» و بدأ نشر دغوته الدينية . 

تسا احتلت الجنود البريطائية مصر بعد هز يمة عرانى باشا فى التل الكيين. 

۳ سقعات الأييض فى يد البدى . وفى نفس السنة اجتاح عبان دقنة مراکز 
الحاميات الشرية فى شرق السودان ge nds dy.‏ هذا العام دمر المدى جيش 
SLL‏ هیکس تدميرا تاماجنوب الابيض نتيجة أخطاء فاحشة ارتكيتها 
قيادة الجلة. 

۱۸۸۶ فى فبراي رمن هذا العام أوفد غوردون إلى الخرطوم بتفويش لاخلاء السودان 

۲٩ nae‏ مایمن هذا العام سقطت بر بر وقطع خط الاتصال بين مصر والسودان 
وفى هذا اوقت بدأت‌خانتهر & بقيادة اللورد وسلى( SRY pet (Wolsely‏ 





أ العو 


غوردون . وفى سبتمبر أرسل غوردون مساعدم التكونونيل ستيوارت لشرح 
الحالة والتعجيل بارسال ة فذيح فى الطریق . 
ون هذا اوقت استولت بریطانیا على بر ره وز يلع من الأملاك الصرية 
وأضافت هرر إلى أملاك ld‏ المبشة . 
۸۶ فی ۲۹ ينابر سقظت انرطوم » وذ ربح شارلس غوردون و ۲۶ الف مصری من 
٠ ٠‏ النن»وسیت مات tS‏ م الصريات وهذا غرالامياتالمسكرية. 
ولا علمت حملة الاثقاذ بسقوط المرطوم عادت إلى الشمال . 
وف هذا العام احتل الايطاليون مصوع وانسحبت ملها pall ALL‏ 
وانسحب امین باشا حا bef‏ الاستواء إلى وادلاى . 
by‏ هذا العام حاولت اترا أنتستولى علىشاطىء البحر الأحمر السودانی: 
وأن تنشیء خطا حديديا إلى بر برءفاوفدت قوة قوامها ۳ الف جددی تحت قيادة 
الجنرال جراهام . ولسكن Oke‏ دقفة لم كلما من [قام مهستها . 
وف يونيو من هذا المام مات الهدی « وخلفه عبدالله التعايشى . 
وف ۳۰ ديسمبر من هذا العام حاولت جيوش الخليفة عبدالله أأن cue‏ 
الحدود pall‏ 0 فردتها الحامية all‏ هناك » وأوقمت بها خسائر فادحة!. 
۸۷ فى هذا العام والعامين التاليين ثارت دارفور عل GEL‏ عبدالله . وأخذت قبيلة 
aE‏ فى شما ل كردفان ترهق 2 السایشی lates)‏ . 
۱۸۸۸ فى ديسمبر تحاصر dle‏ دقنة فارس السودان الشرق انحر مساقل مصر » وهی 
مدينة سوا كن . ولكنه هزم و رد عن JL teal‏ ركيرة . 
۹ فى صيف هذا العام حشد امایشی We Ce‏ تحت قبادة أظور قواد الدب 
عبدالرجن انجوبی » لكى يفزو مصر» وف أغسطس دارت المرکة ابا 
عند « طوشکی » بين اسوان والثلال» وقد تمزق جیش الدراویش وس قط 














rh 


النجومى قتيلاء و بددت Meds‏ عة أحلام التعايتى فى غزو مصر إلى حين » 
GES,‏ مکان الممركة مقبرة فخمة تکار A‏ 
۸۷ تمت مسدات الجلة لاستعادة السودان فى العام A‏ » تحت SESE‏ »وف 
asta plete (pl ia gal‏ لطا زر 
وكانت القوة pall‏ 4 مكونة من‌عشرة لاف جندي وکان عدد ضباطهم 
rey‏ ضابطا . وتألفت القوة البريطانية من ۷٥٣ر‏ جندیا و ۱۰۱ ضابطا . 
۱۸۹۸ فی ۸ ابريل احتلت قوات الفتح عطبره . تم زيد عددها إلى ۱۷,۹۰۰ جندی 
Rear‏ و۸۲۰۰ ley‏ . وکانت الوحندات الصرية مد نی زحفها 
الط الحديدى الذىكان أ كبر عون للحملة على اتجاز مهمتها بنجاح . 
ونی ۲ سبتمبر حدثت الممركة الماسمة بين جند الخليفة وجيش مصر » فهزم 
الدراويش شر هز عة شمال أم درمان , وكانت خسائر اميش فى هذه اممركة ON‏ 
قتيلا و٤٣٤‏ جر نحا , و ببذه العركة اهت الدولة الهدية . 
وفى هذا المام حاول الفرنسيون أن يغتالوا جزءاً من السودان » ووصل 
مارشان إلى فاشوده » فأسرعت القوات الصرية لتخليص منطقة بحر الفزال » وف 
دسمير نسحب الفرنسيون . 
۹ استقال شریف باشا من الحسكم وحل محل بطرس غالى باشا الذى قبل توقیع 
انفاقيتى الک نی . 3 
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حواش افندی 2 .وقصص أخرى 


» والذين آننوا وعاجروا وجاهدوا فى سیل امه » والنين » 
«ءاووا ونصرواأولئكثم الؤمنون حقاءهم مغقرة ورز قكرم. »> 





@ نحن الآن فى مديرية خط الاستواء مرة أخرى » وف عام ۱۸۷۸ م . وهذا هو 
العام الذى أصدر فيه غوردون باشا JUSS‏ عام السودان » أمراً باقلة راهم بك فوزى. 
من حكدازية خط الاستواء لسماعه وشاية أحد السياح فى حقه » وعين مکانه طبيب 
الديرية رهو GU‏ اعتنق الديأنة الاسلامية bo‏ تمد أمين .. وقد منحه 
غوردون لقب بك وأعطاه السلطات اللازمة لباشرة مپام منصبه . 

وقد بدأ أمين بتقس اللديرية إلى ثلاثة أقسام عين لكل قسم وکیل حكدار » 
الأول فى « مكرا كا » ( نيام نيام ) فى الشرق ‏ واشانی فى الوسط ومقره «كرى » > 
والثالك فى الجنوب ومقره « ماجونجو » 
@ وفوجىء أمين فى مستبل عمله بأمرغريب صدرله من غوردون ؛ وهو أن بخ 
ll he,‏ الواقمة جنوب نيل قيكتوريا ء ويقصر حکه على الثال ,فا فى تنفيق 
هذا الأس ».فا أصرغوردون » تقذه ولكنه عاد فاحتل gM SLL‏ اخلاها بمجرد 








عله بتتحی غوردون عن حكدارية السودان . 

Gy‏ هذا العام بدأت صلات أمين الودية تزداد بالات متيسا صاحب أوغنده » وقد 
جاءنه منه هدية مكونة من عنزتین » ومزراقين » وترس مصنوع من القش » وحوضان 
من الفخار» وحذاء » وقطمة من قشور الشجر مشغولة » ومديتان من صنع أوغتدا 3 


yy 


وقد عنى أمين بك بتوطيد الأمن فى مدیریته لدرجة أن أحد البشرین » واسمه 
SS‏ + قام فى العام التالى برحلة إلى البحيرات » کر عنہا أن الاتجليز فى انجلترا 
سخروا من فسكرة امکانالوصول إلى أوغندا بطر يق النيل؛حتى أن lee‏ أ كد لهان 
هذه البمثة ان تصل وسیا نصف أمتعتها . ومع ذلك وصل أفرادها من « سوا كن » 
إلى « روباجا » ول يفقذ نبا طرد واحد . 

وذكر هذا اليش أنه عند ما وصل إلى « ارجاف » وجد قاند مخطنها امماغيل 
افندى خطاب ؟ وقد وصنه بأنه ألطلف مصری وقمت عينه عليه . وسر سرو را لامز يد 
عليه إذ آهداه اسياعيل اند کیات من البن والسکر والسابون 

وكانت العاصمة فى هذا اوقت قد تقلت من الاسماعيلية « غوندوكورو» إلى 
« لادو » » وهی فى غرب النهر وإلى الشمال قليلا من الماصمة القدعة . 
© وظل أمين بك منذ تميينه حکدارا LE‏ الاستواء مدة عامين » وهو ينفق على 

يتلق اعائة من المرطوم . ولم تتأخر رواپ 

مطل . Us‏ کان عام ۸۰ جاء البريد إلى أمين بك من الخرطوم فاذا به يتضمن أ عزله 
من مديريته ؛ وتوليته عملا آخر فى سوا كن» لأنه تردد فى تنفيذ الأمر الصادر له باخلاء 
منطقة البحيرات . وقد حزن أمين Ge‏ دید ولكن ما ليث هه أن انفرج عند ما 
وصلته العلومات بسفر غوردون وتولية رژوف باشا الذى تولى قيادة الجن فى هذه Hilal‏ 
الجنويية مدة طويلة . وقد ألغى رؤوف أمر المزل» وثبت أمين بك فى عله . وزاد 
سرور أمين بك أن يده abl‏ فى اقامة الحطات آینا آراد والتوسع Ad‏ للع 
السرى على أوسع نطاق . 
© وقد استطاع هذا اکدار أن یدخل زراعة الارز والبن فى مديريته castle‏ 
ol‏ الاج » وكان محصوها ی . وذ كر صيدل الدرية واسمه فتا حسان Gail‏ 
نهلايوجد مرض أو داء عضال فى« لاد » الماصمة» ولافحطات المكدارية الأخرى 
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ول يتقدم اليه املاح با ار بمة مرضى بالجى | 
الصفراء. » وقلیلون Be‏ مرشی lL‏ 
سرية نقلبا التجار إلى الأهالى. وقلا تجد 
GLI‏ هناك يشكومن ألم فعيته أو أسنانه» 
غميون وأسنان السودانيين ليس لها نظير فى 
SG‏ بلاد العام . وأقام هذا الصيدلى عشرة 
أعوام فى المدبرية» هى طول مدة خدمة أمين 
بك » وكان من الوظنین معه بناه و زتوج ارسترالون » وقد سفوا شعرم حسب مودة خاسة » 
وحداد » ونقاش» yy dln Gage Key‏ وزیترا مدورممقود GAN‏ وم منسكانمديريةخط الاستواء 
رواتب شبرية؛ غير أجر ما يصنمونه الموظفين أو الأهالى . وعکذا وى الهديوىاسماغيل 
بتنفيذ لاه فى تلم السودان ؛ فبدأت هذه المناطق تعرف السا كن المبنية بالطوب » 
بدلا من القش » وحتى الستشنی والصندلية عرقهما . ولا غرو فان NSN‏ ركان 
Gb‏ :. وما بزال . 











© واحتکرت حكومة المديرية اتجارة »وعلىالأخص تجارةالماج. وخصص ايرادالماج 
أسذآد الشرانب. وحددت آسمار ریش النعام ب ۱۸ریلا لأحسن آنواعه ؛ وأقلبا ثلاث 
CM,‏ وكانت البواخر تقوم من لادو وغيرها UF‏ بالماج والريش والجلود » وتعود 
بالأحذية والطلات والمنسوجات والضابون والسکر cally‏ والشلى واطرز وغيرها . . 
وکانت العملة قليلة» وأساس التجارة هو التبادل النوعى . و يصل إلى هذه امنطقة من 
النقود خلال عشرة أعوام وى ۵۲۰۰ ريالا ند . فى حين أن كل باخر ة كانت تهاب 


سلما قيمتها نحو ۳۲۰۰۰۰ ربالا بدلا من صادرات A zal)‏ 





وا تكن المدبرية تصدر الذرة والسسم والفول والشبد والزيت وغيرها من 
الحاصّلات aL‏ الاستهلالك الى الها . 


- ۱:۳ — 


وقدر of‏ آردب الذرة 
ب۲۸ قرشاً وا 3 
Ces 5:‏ والفول ۲۰ قرش) 
ا ورطل الشبد ٠6‏ مليا > 
ورطل الزيت ۵ر۱۲ ماما . 
«نظر فرید جات الوحوش فى الودان . ققد فاجأ وحيد القرن » قرسا be‏ @ فى هذا ارقتكان 

فى شجرة » فكان فريسة مستماغة : وم ينج القرس استفائه Hell‏ يتولىقيادمحطة ASV Sy‏ 





(نيام نيام ) thin‏ مصرى اسمه حواش افندى منتصر . وقد بدت عليه من 
دلائل الحمة واليقظة ما جمله من خيرة الضباط غيرة على تنفيذ الأواس ونشر الأمن 
والمدل بين الأهالى. 

وحدث فى هذا اوقت أن أضيقت إلى yall‏ ية منطقة جديدة SA‏ « رول »4 
كانت مضافةمن‌قبل إلى بحر الغزال » وفىاحدى يلاد هذاالم رکز واسمه « مبتو » اعتدی 
الأهالى على رحالة اه « جوتکر » فا كان من أمين بك إلا أن تقل قائد نام نیام 
إلى هذه المنطقة » لک يميد إليها الأمن ؛ ويوطد دعائم القانون » فسار حواش افندى 
على الفور على رأس ۰ جنديا إلى منطقة العصيان « 3 يه عم أول وصوله إلى حدودها 
أن الحامية أييدت وكانت مكونة من .+ جديا » قل يبأس أو يتراجع » بل استأفف 
السير السريع بقونه الصغيرة » وكتب إلى المتكدار : 

« قلت حامية ممبتو. سأنطلق إلى هنالك لأعاقب الزنوج على ماجنت أيدمهم 
وأتتقم لسمعتك . فاذا سامنى الله من هذه الواقعة » وظات على قيد الحياة أحطتك Ue‏ 
بالنتيجة » 








وأول ما عله حواش افندى » أن ذهب إلى قرية الطويل؛وتبادل الدم مع شيخها 
و بذا ارتبط مع قبيلته حاف آبدی » دفاعى هجویی» لا خيانة فيه ولا تکوص. وهكذا 


س 


آمکنه بقطرات من الدم SE‏ من ذراعه باختياره أن يضم إلى وحدته ۳۰۰ زنجى 
مسلحين بالبسادق» لا سبيل إلى توقع الغدر pe‏ . وف قرية آخری أجرى تبادل 
الدم مع شيخباء وحصل منه على ۱۸۰۰ رجل مسلحين بالحراب . وتنقل إلى الشيال 
أيضا فعقد مماهدة دم HE‏ حصل lis‏ على ٠٠١١‏ رجل آخرين. 

واستطلع حواش افندى القوة ف المنطقة الثائرة فل آن‌عدة حار ها ۰ ه”*رجلاءفيجم 
وفاجأ قوات عدوه وهزمه » وظل يطارده فى الغابات سبعة عشر يوما . وكان شيخ HN‏ 
الثائرة » واسمه « مامباجا » واسع الحيلة جم الدهاء . فبعد ان انپسکه الطلب ارسل إلى 





حواش افندى رسولا يحبل اربع سلال BL‏ بالتين » وقال له : « ان سيدى بر أن 
ليه رجالا عددم مثل عددالتين الوضوع ف‌هذه السلال » وهو يؤر أن يكونصديقك 
على أن يكون عدوك . و ینصحك لصلحك أن BG‏ عن مطاردته » 

فأخرج حواش افندى على الفور علبةكبريت من جيبه » وقال للرسول اذا عدت 
إلى سيدك > فافمل مثلما افمل . ثم قاب السلال + واشمل ها عو د كبر يت.وقالله :اله 
وان يكن رجالى أقل عددا من رجالك إلا ان واحدا مهم يستطيع أن يعمل فى رجالك 
مثل ماعل عود التكبريت فى التبن !! 

وعاول زعم الزنوج «مامباجا» ان ينفذ وعيده ab‏ عدداعديدا منرجاله » وهاجم 








the‏ حواش افندى » فأمر اقاندرجاله مشددا -- ألا يتحركمنهم أحدحتیبصدر لحم 





al‏ مها حدث ٠‏ وفهم ال 
ees‏ 


ج الذين معه ماقصد .. فا آصبح المدو قریا جدا اخذت 








is ارت‎ eerie لدم تکت عبده ومح أن ختزی الرجال ال‎ ge 
الحافظة على المبود»‎ 

)0( الطريقة فى LY‏ ی أن جر حكل من 

BEM AAS ARTEL T امع اغری‎ 





EE دوعوم‎ 


وحلفائبا بشثىء لأنهم اتاموا متاریس من اخشاب الشجر وقنهم من کل شیء . وارد 
مامباجا بعد أن > roe‏ قتيلا . فلا کان الیل سحب حواش افندى جنوده إلى مکان 
قريب ثم اشمل نراقربمسکره» فظن العدو آن السکرضه يحترق » واسرع يقضى 
عليه »ونر بغتأم المحكومة » وما أن اقترب حتىأصبح بين نار البنادق وب الريق 
قفقد 4٠٠‏ قتیل آخر بن . 
لضربات التلاحقة فى قناع جميع اهالى المنطقة بان قوة الحكومة 
لاتقهر» وان حيلهالاتتفد » فأقبل جیع شیوخ القبائل » وعقدوا مع جواش افندی 
ساهدات الدم » وعکذا کثرت cle‏ الل فى جسمه » وان 

















opt‏ جراح المرب 

حتی الآن . 4 
ولا وصلت هذه الانباء الى cal‏ بك أرسل تقاريرها إلى الطرظوم »نم روف 

باشاعل حواش افندي برتبة الصاغ جراء بسا 

8 ول رد امين بك ى أن يقومعكى افور برحلة طويلة فى HN‏ الى اخطعها 

حواش‌افندي فوجد النظام على اتمهوالحطات غاية فى النظام والنظافة » وال راعة تنتشر 








والأمن مستنب استتبابا یا » » حتى انه عندما كان يمنح العبيد LN‏ بة » وينقسادتهم 






الدناقلة إلى الخرطوم » لم يقابل بتذمر یذ کر . وقد حرر اربع مثة عبد » فسکان هذا 
العمل مثار فرح فى كل مکان » وحنق لدى الدناقلة .. 


© وقد أقام حواش افندى فى هذه المنطقة ثلاث سنوا تيؤدى عله » وی نکر الصيدلك 
حسان ان بمبتوكانت الرکز العاشر من مرا کز مديرية خط الاستواء . وهو مركن واسع 
الاطراف يتصل تقريبا:ببلاد الكونجو ولايفصله عنها سوى اسان os‏ الغابات عرضه 
عشرو نكاد مق وتتلك المسكومة الصرية جزءا من هذا المسان. وقد اخضع حواش 
افندى أقزام « أ كا » لغاية مسيرة خسة عشر بوما فى AU‏ ويعمر هذا مركز لام 
نام » pally‏ فالأولون ضار بون فى القسم اش » وفى جنوب مديرية بحر الغزال 


یوت 








اما السبتو فبشغلون جميع جنوب الركد لغاية حدود الغابة ly.‏ طمام هذه المناطق الوز 
ولديهم منه غايات » ويزرعون أيضا الذرة الصفراء ‏ والبيضاء + غير انهم لاز رعون مها 
إلا قليلا » بحيث لا يكنى محصوها إلا لصنع الريسة.وتستدعى زراعة الذرة البيضاء قليلا 
ید عشر مرات على محصول الذرة الصفراء. ويرجع 
الفضل فى استيراد ذلك النوع هناك إلى تشاط حواش افندی منعصر التواصل » ee‏ 
ذکانه واصالة.رأيه . وهو اننی أدخل AIS‏ زراعة أشجار البرتقال واثلينون وختلف 
asl‏ الخضر والتبغالذى استحضر بذورها من انتضارف Re‏ 

أن الميوانات نادرةالوجود هذا للرکز ء فان الأهالى لامتمون‌عنالاستمتاع 
بأ كل وم . ورتما عن الصرامة والشدة التى تستمملها المتكومة؛ فان هؤلاء الأهالى 
لا يقامون عن أ كل لموم الانسان . 

وكانت القوةالنظاميةالتى تحت قيادةحواشافندى قهذه النطقة ۷۰ رجلامن النظاميين 
و ۷١‏ من المتطوعين أو الخطرية ؛ و + من التراجمة . ويجند السا کر النظاميون من 
بينالأهالى » وتتدمهم الحتكومة التکاه والفذاء » ply‏ أضول المرب » وتصرف 
کل منهم ۲۰ قرشا فى الشبر . أما التطوعون فيتقاقى الفرد میم ۱۰۰ قرش ويلبس 
Ley‏ حسابه. وأماالتراجمةفيتقاضى الفردمنهم ۲۰ قرشا غير طعامه وسلاحه و یکلفون 
محراسة البريد والواصلات © 

ویقدر ote‏ سکان مديرية خط الاستواه ب ۰۰ درء+ هرا LS‏ خضع للحكومة 
خضوع ناما نحو یم والباقونكانت تجری عليهم تجارب الاستقرار والرضوخ للقوانين. 






من العناية » ومع هذا Spans il‏ 











Gy‏ كن + ای peal‏ نيه سنویا ٠.‏ وکان رائب بلسکدار 
a‏ ۱۰ . ورواتب الوظفين المدئين 












وکا pe‏ سخ GEV pM‏ ومد صرق ناز هذا معا جنر غود 


المديرية نممو ۵۰ الف جنيه 





س 


وهذا نج کیر Sh‏ مصرفی هذه الناطق التى تزيد مساحتها على مساحة معسر فسا 
وتمد من أخصب بقاع الدتيا لتوفر UN‏ قبا يكثرة لامزيد belle‏ الطرء وماء 
روافد cil‏ والهر تقسه.. 

وقد $3 نا أن أمين بك أدخل زراعة البن My‏ 5 ونضيف أنه حن زراعة 
التبغ » وأدخل زراعة القطن . ويذكر سمو الأمير عر طوسون : « أت تجاح هذه 
الزراعات alll‏ برجع إلى مابذله حواش افندى منتصر من ie‏ الساعدة واهسة الى 
لا تمرف الكلال أو املال . وقد فاد القطن فائدة عظيمة جداً فيا مد » وذلك عبد 
ما استدعت الأحوال أن بزاول رجال الحكومة وجنودها م أنفسهم صنع ملابسپسم 
عند اتقطاع المواصلات مع الخرطوم » 
© وعلى الرغم من النجاح البالغ coll‏ وصل اليه حواش افندى فى حک هذه النعاقة 
إلا أن ظروف السودان بعد تفاقم ثورة البدى » وظروف مصر بد إخفاق الثورة 
المرابية واحتلال الانجليز ما ,. كل هذا جمل أمين بك ضيق الصدر» كثير الشك + 
يسمع الوشاة » ولا بطمثنلاحد غيرصاحبهالصيدلى الہودی فيتا افندى حسان . وقد زار 
أمين بك الكرطوم » وظل أياما لا يتمكن من رؤية حكدار السودان WAL‏ عبدالقادر 
باشا حلی » ماك الحسكدار فى مراجمة الوقف التخاف عن أخطاء ,سلفه » 
ودرس AL‏ الحد من خطر الثورة المدية . ركان عبدالقادر باشا حلی من أعظم رجال 
AUS GI)‏ ومقدرة و بعد نظرء وسنورد شيثاعنه فيا بمد .فا قابله وتلق ALS‏ 
عاد وقلبه متلىء هما من المستقبل . وقد تعقدت شبكة من الوشايات حول حواش افندی. 
ین بك على أن يصدر أمره بنقله میم کزه الهام؛ إلى قيادة منود فى «دوفيلي 
وکا هى عادةحواش اقندی» تطلع إلى المناطق Halt)‏ » وضرب عليه ييدمن حدید »فكانت 
مثالا للبدوء والنظام . فى حين أن ثنتطقة « رول »لم تتكف ثوراتها منذ Uap‏ حتى 
اضطر أمين بك إلى أن يستدعى تجدة من جاره لبتون بك حكدار بحر الفزال . 













حلت | 





س 


ل ۲ سدم 
فى موب الع 


@ ف هذا الوقتكانت ثورة اللمبدى قد بلغت أوجبا » ووه 
وتألي الثم بإىمدرية خط الاستواء .وق دكت بإ ىأمين بك كتابا قالله فيه ماملخصه: 





[۰ اد رسول الله لمبدى إلى الأمير جمد الأمين أمير خط الاستواء‎ ae من‎ «١ 
مرسل اليك الا میرم اله > الام مقاى » فسلمه مديريتك » وأت عندى فى البقعة‎ 
الطاهرة لاأضمك إلى جماعتى . فاذا أطمتنى کنات حياتك » وتحاشيت إهراق الدماء‎ 
على غير طائل.أما إذا عصيت » فمليك تقع جريمة ضياع رجالك » وضياعك أنت فك‎ 
ة لك وموعظة لاتبصر والتزوى فى عملك . ولقد رأيت أن جميع‎ 
المدبريات حتی أقواها مث لكوردفان وسنار سقطت فى يدى . رأنت تمل من غيرشك‎ 
ola كي فكانت عاقبة راشد بك ء و بوسف باشا الشلالى » وهيكس باشا . وهذا لا‎ 
ی را وه .وانت لس لديك‎ ga يقنمك أنه طا‎ 








وما حصل لفيرك فيه 








کا جاءه م کرم الله كتا ب ST‏ يخبره فيه أنه استولى على مديرية بحر الغزال » 

٠‏ وأرسل لكتبا من لبتورن بك كنبهبالمربية يدعوه فيه التسلم . ولسکنه کنب 
بالاتجليزية عبارة ممناها : « اعمل ماتراه صالحاً » م 

وعقد oul‏ بك مجلا من كيار موظنالمديرية حضره قاند اند + 






مأمور الساخانة 
ply‏ الخازن » key‏ افندى أرياب سكرتير المديرية الثانى » وهو ابن عم البدى » 
وناظر المدرسة » وقاضى امديرية » ورئيس قل المستخدمين » ورئيس الكبة » ورئيس 
الحسابات .. الخ . 


وا 


وأخبرم أ. ن بك برسالة الپدی » وبدت الرغبة من القاضى الشيخ Oe‏ جيد 


عفان آریاب ‏ طیما س Ul,‏ فيتا حسان ». فاعتذر عن ابداء 





الرأى لاأنه طبیب لا يفهم فى السياية . 

قفال أمين بك انه مستمد للذهاب إلى مسسکر الأمي ركرم الله » فل يوافق على 
مرافقته غير القاضى وناظر المدرسة » وابن عم الپدی . ثم Bly‏ فيتا حسان علىمرافقته . 
وقرر أمين بك السفر بعد أيام إلى «Se‏ 
© وکن مالبث وهو يفسكر ‘هذا الشکل‌انلطیر» أن قر أن يسافر عن طريق 
الجنوب إلى أوغتده مع الموظفين وأن يترك الجنود السودانيين فى بلادم . وماعرف عند 
هذا المزم حتى تضخم وتحرف» وذاع أنه سيبيع السودائيين « الكبار يجا » ملك 
أو نيورو لك سمح له بل ور فسكان Hh‏ الكاذبة أسوأ وقع اه المدبررية 
إذ بدأت عری النظام تتنکك . 

وف هذا اوقت کانت تأتيه من أطراف المديرية أنباء سيثة . فقائذ « زول » هرب 
إلى المبدى . وحواش افندى أرسل يطلب مدا لآأن الاهالى نشروا رانة المصيان 
فى « دوفيليه » KG.‏ أمين بك يقول له : 











« إنى لا أستطيع أن أبمث لک بامداد لمدم وجود جنود اختياطية حت یدی . 
وان لدیک اجنود السكافية . وان علاوة على ما ذكرء قد قم فى آصب الظروف 
وأحرج الواقف بأغباء ما كلفت به خير قيام . يجب أن تدافموا بنفسن القوات الى تحت 
أمرم » و يدعوتى الأمل إلى الاعتقاد باتک فى هذه ار أيضاً تتطینون با 
من عاوالممة وحسن الندييرأن تنغلبوا على جميع ما Tinka‏ من الساعب .نی فو 
ذلك قد کتبت إلى حامية «لاتوكا» باخلاء متا والذعاب ماوت والأخذ ناسر 
فيازم أن تقاوموا إلى أن تصل اليك الحامية المذكورة . ولا بد 
كل أولئك ازنوج 3 












س س 


۰ 


وبا آن شاع أن أمين بك يترد بين اكا ل bol‏ ترز القاومة حتی فقد 
احترامه بين سكان الدبرية» حتى أن أحد الكنية ذ کر وهو يطالب ب نبب أحد الخازن 
موجه القول لأمين با 

a «‏ فى وانقفیزمانك » وأى زمان الأميركم الله » ویس لك آنتسلی أوامر 
هنا بعد اليوم !! » 








وزاد فى تفاقم الحال ؛ أن حریق شب فى مدينة « لادو » العاصمة أحرق نصفها.. 
ولكن أمين بك بدأ يفيق م نكل هذا » ترر أن يسافر وفد إلى الاميركرم الله 
على رأسه القاشی okey‏ أرباب » ليعلن خضوع المديرية له . وكان سفر هذا الوفد فى 


7 يونيوسنة ۱۸۸4 








© واستدعى أمين بك أقدر ضابطين تحت إمرته»وها الصاغين حواش افندى منتصر 
ومرجان افندی الدناصوری . ولوأنه فمل هذا : من أول وهلة لا حات به etl‏ 
سبقت الاشارة الها . : 

ولا قدماء وعرض عنما الأمر قررا فى حزم واصرار اعداد المديرية لقاع الم 
وعدم انیم بای حال Aa‏ . وذکر حواش افندى أن فى الامكان حشد ۳ لاف 
جندي مسلحين تايح Ee‏ ويككنهم صد أى غارة على المديرية اقرح eu‏ 
التقسم لاداری القديم » وان تتقسم الديرية إلى قسمين شمالى » يتولى هو الدفاع عنه » 
ومواجهة أى هجوم من جبوش الهدی » وجنوبى يتولاه زميله مرجان افندی . 
ووافق أمين بك على كل هذا » إلا أنه عبن حواش افندى قائداً الجنوب بذلا من 
الثيال 6 ومع ذلك فقد أصب ج کل شىء واضحاً .. وتلخص ف القاومة.. القاومة التامة:» 
اولاء الطلق للخديوى وحكومة مصر . 

ول يطل امن على شروع أنصار البدى فى التفوذ !! إلى مدبرية خط الاستوا». بل 
ان الاميركرم الله كتب إلى امين بك يقول له انه ‌طریقه إلى «لادو» الفاصنة . 
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وجاءت الانباء Ob‏ ۰۰ درو يش ماجمون محطة «آمادی» وهی أقمى محطة SMa‏ 
الغر فى لمديرية خط الاستواء . 

وحسب انلطة السابقة »كان الصاغ مرجان افندى الدناصورى » یتولی القيادة فى 
هذه المنطقة . فلا مح الدراو يش عبرالنهرء أرس ل طلائمه»فاذا بالدراويش يحسبون أن ABN‏ 
وبقية اللدبرية ستل هم فور قدومیم حب ما جاءهم عن أمين بك. 
الدراو يش كتباً من أميرها عاقتباعلي رمح حتى يتسلمها رسل المكومة . وكارك رد 
مرجان افندى أنه أرصد رجاله و راء الاشجارء وأمرم باطلاق النار ع یکل درو يش بظیر 
1 لانق..م east‏ الناوشات تتوالى بين الفريقين . وکانت SY‏ تقضى بأن عماجم 
مرجان افندى ممسكر الدراويش » ويقغى علهم » ولكنه آثر أن يانم خطة الدفاع + 
وهى خطة سقيمة جداً » إذ أن قوته كانت متفوقة جد . دک فى حوزته بضع مدافم» 





وقد أحضرت جل 


ومعه الف جندى نصفهممن المنود النظاميين.وما زار فيتا جسانالحطةمندو با منقبل أمين 
لك تبون له من أول وهلة خطل انمطة المتبعة » وقد أبدى se‏ لرجان افندى » و ذکر 
به أن سکر الدراو د مع الزمن ؛ وممسكر المسكومة يتناقص » ولا بد من 
ال هجوم . فل يقر فاد الحطة هذا ارأی » وطلب من حسان المودة من حيث أنى . 
ویشیر مرة أخرى » أن هذا السکان» وهذا الوقف بالات کان تاج إلى حواش 
منتصر .. يحتاج. إلى ضابط باسل جری» ؛ يعر ف كيف يذهل عدوه بجسارته ؛ وسعة 





حيلته بصرف النظر عن عدد الجنود این تحت أمرته . 

ولا Gi,‏ أمين بك على حقيقة ال فى « امادی » كنب إلى مرجان افندى 
إمستدعيهالمشاورة » وكانينوىاستبقاءه عنده وتمیین‌قاند آخرسكان 
فكتب إلى أمين بك رسالة وقعها مع ضباط الخامية يرجوه رکه فى مركزه . 

وکان حواش افندى رابضا فى مركزه بدوقيليه يدبر أمر الجنوبكله » وما دام قد 
فات هذا الضابط الشجاع أن يكون هو أول من يلاق المدوء ققد رأى من الفطنة 








موب 


ably‏ ۰ أن يعد مركز « دوفلية » لک یکون سقل الثقاومة الأخير فى المديرية » اذا 
ما سقطت جميع المراكز الثالية . ولهذا آعم خازنه بالحبوب والؤونة وحشد فى زرائبه 
TT‏ عدد ght‏ .من رژوس الانمام NE.‏ ا ی 
على أوسع نطاق + نی أول محصول مته » ودرب جتوده على الغزل والنسج 
اشراف رجل من دنقله » واذا بأمتار « الدمور » تظپر وتتكائر ء واذا بأهل 3 
أهل الديرية جیما بلبسونمن دمورحواش افندى؛يستوى فى هذا یناسک 
ونمود إلى الثيال »فقو ان the‏ امادى تمرضت لحجوم شديد قام به الأمي هکرم 
الله بنفسه ؛واتهى المجوم بضرب حصار عع عل al‏ ونع وصول أى ميد أو 
موونة الما . ول 2 يكن تموين الحامية كافيا » فا لبث أن نفد على جل » وأخذ الجنود 
یفن جاود الثيران نم يطممونها. ولا غدت جميع ath‏ أخذوا نتزعون جارد أ eral‏ 
ويطبخونها » وم SG‏ شیٹا SVG‏ کل كلوه حتی اقش کانمن ین 
ولا اشتد الكرب على الحامية » استدعى أمين بك - ولكن متأخرا - 
افندى ».لسك يسافر على جل إلى الشيال » ويفك حصار الحامية » 1 
مق , ولتکن قبل أن يتحرك she‏ اقدى لأداسهمة »كان اليأسقد بلؤمن الحامية 
مبلغه فشقت موجتان منها الطر ب يق خارج الحصار بعد أن تکبدت بعض السار » 
وکدت الدراويش أضمافخسائرها . وكان من بين المنسحبين ضابط من أبسال الضباط 
رد. وكانت وجبته محطة مبتو» 
١ه‏ قي کیرا من جيشه 
م پدرکوه إلا بعد أن ied al‏ مبتوء ثم كروا راجمين 
على مظارديهم » وهجموا عم هجوما رهيبا » تى معظمهم . والمدد القليل الذى رجع 
إلى الأمي ركرم ابه أقنمه أن جند الكومة قادمون الیه کالاعصار » فا كان منه إلا أن 
عل باحراق the‏ «امادى» ‏ وانسحب عائدا من حيث أى.. إلى مديرية SANA‏ 


oy 








ne 






الشبان هو سلیان افندى سودان على را رأس۳۰۰ من 
وقد أغضب نجاح سلبان اقندى ASA‏ 





vera 


وقد قتل فى هذا اخصار عدد من الضباط مهم مرجان افندى » وکان يمكن للحامية 
أن تظنر باتتصارا تأ كر وتاج أتجع » وتبقى على آمادی لو أنها أخذت مخطة جوم 
التصل عل السدو - ومع هذا فلا يتسكر مطتقا أن جميم أقرادها صبروا صبرا میا ول 
en‏ مطلقا فى تخل من أهوال الجوع والحصار بالتساع .. فبذه العنوية السالية 
تسیل بالقخر للجبيع » ضباطا وجنودا . 
8 وف هذا اوقت عقد أمين ب كباس حربه كارموظفيه ؛ وقر قرارم»عی‌سحب 
الحاميات ۰ واخلاء خط الهر » والانسحاب إلى الشرق . وكان من مؤدى هذه انلطة 
تدمیر الباخرتين « الدبوى ونانزا » واتلاف جميع آلژون التى لا عکن نقلها . 

وكان حسان افندی فى طریقه إلى زياة م رکز دوفله » فكلفه أمين بك بأن با 
خواش افندی ما استقر علية الزأى » ولتكنه طلب منه ألا بضفط عليه أ کثر ما يجب 
Sais)‏ هذه القرارات . 





وما أن وقف حواش افندى على هذه القرارات حتى صاح فى حالة تپیج شديد 
IK gh‏ وصندقيئاضان 1 : و ان یم البواخر والسفن » وأبادة الستودعات با فيها 
من كيات Bl‏ البالفة ۳۰۰۰ آردب » وترك لقول الخصبة «lense‏ وتأليف فا 
من عشرة لاف نسمة تاه من النساء والأولاد » وزجهم فى بلاد ول ليتركوا على 
قارعة الطريق طمسة للحيوانات الفترسة »كل ذلك من الستحیلات » بل هو جنون 
صرف . واتق أعارض فى ذلك بکل ما 








اوتبت من قوة » . 
وعاد أمين بك إلى مشاورة أعوانه easly Be‏ ضر ورة اخلاء الماصمة «الادو» 
والانسحاب جنوباالی «وادلای» eas‏ إلى الشمال قليلا من مدخل محيرة البرت . 
وکانت هذه المطة سليمة بالنسبة لركز HN‏ إذ أن Lat Ss‏ والأطفال 
ف« لادو » مع احتيال تمرضما الحصار سیوقعپا حر ج الجاعةالنىوقعت فيه «أمادى» . 
ولتكن قباط لادو وجنودها اعتذروا عن الجلاء » وقرروا القاء Hel‏ جنود الپدی 


yet 


إذا م أقبلواء ولكنهم رجوا من أمين بك أن ينسحب هو لكى يدر لهم آمور 
تمويتهم وامدادم . 

وازاء هذه الرويح العالية والجاسةالتامة فى القيام بالواجب » لم يسع أمين بك إلا أن 
يقرهذه الرغبة وأن يسافر هو إلى الجنوب . قصحب الوظفين الدنيين و بعض النساء 
والأطفال » وأخذ نسحب جنوبا .نو ىكل محطة حل مها كان يحصل منها على القوين 
اللازم » ويرسله SME‏ لادو » .. 
@ وجاءه وهوف الطر بى خطاب غريب » باس الضابط | EN‏ فى « دوفيليه » وهو 
Le‏ افندى مطر ٠‏ ققد عرقت حامية فيليه خطة الانسحاب نحو الشرق الى رفضها 
حواش افندى » فعلوع سل هذا بأن ينفذها خلافا رْأى رئيسه » وطلب من أمين بك 
أن يوكل اليه لتيادة . فاستشاط أمين بك عضبا من هذه الدسيسة » وأرس ل كتاب سل 











مطر إلى حواش افندى » وطلب منه حبسه سبعة أيام » هو ومن EN‏ ممه من Call‏ 
فىهذا المصيان » لان سل هذا ضابط زتجى لم يكن يعرف القراءة والكتابة » وکان 


لابدمن اشتراك بعض الدئین‌سهفی فکرته .ول يتردد حواش افندى حبس سايم افندی 
النی قبل المقو بة مستا 

وکر فیتا خسان فى سبب هذا الاستسلام : 

« ان الزيجى لا 





فيه أصمب Ltt AOI‏ وان الذئ یور فيه ماکان 
مسطوراً .:: ويظبر أن الورقة هى عفریت ال جرع الا کبرفی نظر هؤلاء الزنوج !! » 
وأرسل آمین بك وهو فی الطريق إلى Gell‏ يستدعى Fle‏ افندى » و برد 
وافاه » وأحاظه they yall‏ وعناية بالنينءو رقاة إلى AUIS,‏ جزاء بسالته » ولك 
يستؤى فى آلرتبة هو والبكباشى ران :افندئ قاند الا ورطة الاو فى «الادو» . 
Wy‏ جعلت بلرة «كيرى » المد الفاصل سین منطقة نفوذ Gly‏ افندی CNL‏ 





+ شود جوش اقندی ات نية‎ thy 


لوووك 














ان آم Geb‏ يال حواش ادى > 

هودسائس الوظفین الدنین؛ فلا وصل 
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جماحهم » وعدم خروجهم عن‌حد الواجب' 

بد سلفا ما تنخذه من التدایر . :» 

وف ٠١‏ يوليوسنة ۱۸۸۵ » وصل أمين بك إلى عاصمته ALN‏ « وادلاى » » 

حيث أقام بها عامي نكاملين . وكان هم المدير وهو على مرأى محيرة لبرت » أن يمد 
نفوذ الحسكومة الصرية إلى ماو راء البحير ۰ 






انسحابه إذا ضغط المهديون »کا بز 


SI,‏ ملوك ازتوج فى هذه امخاطقكانوا باون رسلهم إلى أ بين بك» و يطلبون 
حاميات مصرية تقم عندم . وقد نقذ أمين بك أحد هذه الطلبات وارسل ۱۵ جتنا 
وضابطين بل فودا 8 اتی تمع شمال فو برا بين بحيرى SB‏ ريا والبرت . 

ویذکرفتا حسان » أن معظم بلاد هذه المنطقة تيدأ أسحاؤها حرف الفاء » مكل 
« فاديبك . قوبرا . فاتيكو . فالورو . فابو. .. الخ » وذا 
الشيح فرج مر بهذه الناطق من سنین طلويلة » وأوصى السك 
افيه إلى أرضهم قوم پیش » فعلپم أن يعاملهم cst‏ وأ 
لا کا عداء » وأن بساوا على راحم 
على مفی الإمن » أسموا کنیا من بلدائهم أسماء تیدا يحرف الفاء ؛ وهوأول اتمه . 
والمسنون من أهل هذه المنطقة ي كرون الشيخ فرج وی ذکرون وصيته ! 
@ واتيزأمين بك فرصة سفرالدكتور جونتکر ”© بغادراً الديرية 
الجنوب- ماراً بمملكة أو نيورو تیک ال کارا دي 
المندى » فاوفدمعه فيئا حسان لک نا ل الحسكومة all‏ ية فى منطفة أ 
وصل الندوب J}‏ 
مظاهر الک el‏ 3 كان لدی ات۱۵۰۰ جندی دريهم وأ كل زيب ۲۰جندب 
مصربا هر بوا من المديرية أثناء حك غوردون لها . وجل فيتا معه المدايا إلى كبار يجا » 








bed‏ عر ياء امه 





تنفيذ أوامرم . وحتى لاينسى الاهالى هذه الوصية 





عن طریق 
ثم إلى الخرط 








رو . وقد 





« امبارا » عاصمة أو نيور و 6 بصحبة رسله ؛ وهنا ككانتتوجد 








(۱) كانت قود SH‏ جو كر قد نفدت »فلا علم حواش افندى بذاك وضع تحت تصرفه 
۷۰۰ ريال »وعده الطبيب باعطائها لته عند وصوله إلى القاعرة'» وکان Syl oid‏ الى تبل على 
gee‏ ات : وقد أمده أمين .يك بالباخرة الخديوى وها عنان 
yes‏ ت ناتزاء آفام الاكتور عبرا عند {Fell‏ ثم وحل إلى أوغندا » وما رحل 
ثم آعر إلى عدن ووصل السويى فى ٩‏ يناي ستة ۱۸۸۷ ۰۰ بسد أن GH‏ فى طريق 
المودة منذ قيامه من واذلاى مقر أمين بك عاما وتسمة 


وكانت جلة إقامة الكتور جونسكر فى مديرية 












خط الاستواه Ge‏ ستوات 5 





وق د 


uth Genes‏ ان معه رسائل من أمين بك 
للحكومة المصربة لكى ترسل إلى مصر عن طريق أوغندا . 

3% ۷ هناك رسائل واردة من الحتكومة الصرية » أرسلها نويار باشا إلى 
onl‏ بك » فأحضرها cd‏ وأرسلها على جل إلى« وادلای » 

وف « أونيورو » عل فيتا بشورة abe‏ + وباحتلال WSN‏ سره و بستوط المرطوم 
ومصرع غوردون . وکان تکل هذه ياء جديدة على حكام خط الاستواء على الرغم 
من أن بضعة سني ن كانت تفصل أول هذه الحوادث عن آخرها . 

وقد أدهش فيتا حسان نظام الرقابة الدقيق الذى وضعه کارا فى ملكته, والنى 
لا يقل دقة عن أعقد نظم الجستابو . he eee a‏ 
أ کثر من السعر الحدد ‏ والأسمار هناك ك رسمية ‏ فا ليث أن ill lay Jal‏ ورد له 
المليات الزائدة » طالبا مه أنيراعى الأسعار المقررة حتىلاتضيع نقوده؛وحتى لابضطرب 
نظام السوق.وقد وقمت على التاجرعقو بة صارمة لبيعه دجاجة «فى السوق HOAs gS‏ 

وما ذكره حسان ان هذه tall‏ هى أغنى المناطق بالبقر» فاللك وحده يمك 
قطمانا تحمى Site‏ الألوف من الرؤوس . والسبب ذلك ان الماكحرم ذبح أى بقرة ما مام 
یتضح عقمها . ولا بد من استئذانه شخصيا قب( ل ذح أى بقرة » ومن DE‏ التعليات 
تصادر OU‏ وتباع أأسرته فى سوق الرقيق . وكان ثراء المنطقة بهذه الأنعام سببا فى 
تسكرار اغارة أوغنده علها . وقد حدئت غارة اضطرت فيتا إلى أن حزم متاعه و برحل 
على JB‏ » وما أن غادر « عاصمة » كار يجا ء حتى وجدها Lab‏ یرال »فا كبا 
كلها من القش . وعم بعد ذلك أن جيش أوغنده غم Wor‏ رأس من البقر. 

وف عودة فيتا » وجد عندمدخل Bast‏ لبرت جز برة كلها صياد واحد من الزفوج 
وسعر المي من ۲4۰ إلى ۳۰۰ قرش. وسعر 


ابقر من ۱۲۰ إلى ٠٠١‏ قرشم وتمن Dell‏ من ۳۷ للى ٤١‏ قرشا وأ الجروف من 4 إل 
۲ قرشا حسب جدول التمیر الرسمى 11 















= yea — 





وتنبه إلى خطورة مرکزها من الناحية المر بية » قأقام فا وطلب مدا حصنهابه » 
وجملها نقطة عسكرية دائمة . واس هذهالجزيرة « تونجوزو ‏ 

ad, @‏ إلى « وادلاى » قاتنا تجد أمين « باشا » اذ ورد له مرسوم بالانمام عليه 
Lele is‏ غاضبا لما ورد له من‌توبار يأشا » ققد کتب له يقول: 





بهذم 

القاهرة فى ۱۳ شعبان سنة ۱۳۰۲ ( ۲۷ مايوستة ۱۸۸۰ ) 

« إلى أمين باشا قائد جنود خط الاستواء 

« ان حركة الشورة التى شبت فى السودان اطرت حكومة صاحب السو إلى 
اخلاء تلك الأراضى . و باه على ذلك لا نستطيع أن نبعث لك بأى مداد . ومن جهة 
أخرى نحن GAY‏ بالتدقيق By‏ أتم والجدود الآن . بل ولیست متوافرة Gal‏ 
الوسائل لامدادک le‏ يلزم من الارشادات بصدد انلطة الواجب اتباعها . وعلاوة على هذا 
وذاك إذا بع ارسال تقرير مفصل عن الوقف gol‏ عليه ما نزودک به من 
التعليات فان ذلك يستفرق PES‏ ء وقد يكون ضياع هذا لوقت غور Sa‏ 

« والفرض من هذا الجواب الى سوف يصل اليك عن طريق زتزبار بواسطة 
السير جو ن كيراك قنصل بريطانياى هذا اللد الأخير هو منحك ار ة التامة فالعبل, 























اذا رم أن الأضمن ك ول منود الانسحاب وارجوع إلى مصرء فالسير جو نكيرك 
وساطان زئزبار يكتبان تلف رؤساء قبائل الزنوج الضار بین ف الطریق » وییذلان 


مافى وسمهما لکی یہلا لک الانسحاب . 

» ومرخص لم الحصول على SLL‏ من السلة . وأ کور لك القول » وأعيده 
بآن لك مطلق التصرف le‏ بناسب Ge‏ ومصلحة النود .هذا dy‏ وسمنا أن 
نید أن الطريق الوحيد المكن عبوره فيا إذا أزدتم مبارحة غوندوکورو هى طريق 
زنزبار .و رجاؤنا هو عند ما ستقرون على رأى أن تشعرونا فى امال My file‏ 


۹ا — 


« وسيكتب لک آیضا السر جو نكيرك سک بالرسائل التى سیحاول اتخاذها 

ایسپل لک الانسحاب عن طريق زتزبار » رئيس مجلس النظار 
(be)‏ 

وقد استغرق وصول هذا الطاب نحوعام حتى وصل من القاهرة إلى أمين باشا . 

غضب أمين باشا » لأنه و إنكان قد أنمم عليه بالباشوية» إلا أن رسالة نوبار باشا 
ل تشف عن عرفان الحسكام فى القاهرة لمدى الجبود الهائلة التى يباهو وأعوانه فى سيل 
الاحتفاظ بسک المصرى فى وسط افريقية ‏ وفى وسط نيران الثورة RAM‏ وثورات 
الزنوج GH‏ لا تنقضى . ثم م يقترحون المودة عن طريق زنزبار EG‏ محسبون 
أن هذه الرحلة ثزهة مثل نزهتهم فى القاهرة وضواحها .. 

ول یکن أمام أمينباشا سیل alg eft‏ والاستعدادلاختراق الجنوب ثم الشرق 
إلى الحيط المندى إلا أن يقنع فرقتسه الأولى المسکرة « بلادو » واتیبقودابکباشی 
hey‏ افندیبالانسحاب. و بنا هو يفكر فى وسیل اقناعباباخلاء سرا کزها إذ بل 
ash‏ بأن ريحان افندى Gy‏ . والزاد ققد أوكاد من محطة لادو » وأن ضباطا من أفراد 
الفرق فادوا مثات من الجند وذهبوا لاعادة احطات الی‌خرا الدراويش فى «مكراكا » 
وغيرها . وكان من غايتهم آیضا الحصول على حبوب » إذ أن قبائل البارى لم تزرع فى 
هذا العام حبوباء وهی القبائل القوية التى تقع فى أرضها محطة « لادو » والنىكانت 
توركل حين وحين فنبدد الحامية باعنف الأخطار . 

















أيضًا أن للوظفين فى لادو — الدنيين منهم ‏ یتهمونه» أى أمين باشا » 
بأنه رکم لکی یس البدى واعتهم هو بمركزه calls‏ فى والای » مع أن واجبه 
أن یکون فى als “GALE‏ مك اتبته اسان الواردة pie ree‏ 
جیه Ap Baty‏ افتدى لأنه مصری :2 

وازاء هذه القلاقل : و بلبلة اتفسكر لم يكن أمام أمين باشا إلا أن وفد صاحبه 





2 


الوق فيتا حسان إلى «لادو» لک يقرأ علىأفراد القوات الشالية رسالة Ub by‏ ج أنه 
رق اليوزيائى د افندى جد إلى رتبة UCI‏ مباشرة وطلب منه المسيرف رفقة 
حسان لك يسامه القيادة العمسكرية . 





وأقام فیا حسان فى Lee‏ تأ کد فما من آ ن کل الإذاءات التىكانت 
تشاع عن تمرد جدد الشيال لا نصيب ها من السحة » والجبع مطيعون لأمين باشاء إلا 
pel‏ يخافون من حواش افندى قائد المنوب خوفا شديداً لفسوته فىتنفيذ النظام. ونصیخ 
حسان افندى لأمين باشا أن يطمثن جنود الشيال بنقل حواش افندى مؤقنا منسكزه 
حتى ينم له سحب الحاميات إلا أن الباشا رفض هذا cl‏ إذلم ير أى غبار على تصرفات 
حواش افندی . 

و يظهر أن حواش افندی سعم بمطالب الأورطة الثباية > فتكتب إلى أمين 


» وأن إستقدمه عنده فى وادلاى . 


شا 





عرض عليه أن يعفيه من قيادته فى 





وفى هذا اوقت - أوائل عام ۱۸۸۷ — جاءت الأنباء بأن AN‏ شبت فى محطة 
لادو ٤‏ مقر الفرقة UI‏ ودمرتبا تدميراً تام » فلت الحامية > وجميع السکان إلى 
بلدة الرجاف » إلى الجنوب قليلا من لادو » ورخل بعش الاهالى إلى محطة مكراكا » 
وتم هذا كله #نتعى النظام ودون أى ذعر . 






بر أمين بأشاء فاستقل الباخرة 
تب و بعض ال ونة. وتصادف 
أثناء قدومه أ نكانرسل املك «کبارمجا» موجودن فوادلاى » فأمرآمین QUEL‏ قود 
حواش افندی استعراضا أمامهم يؤثر فى نفوسهم تأثياً بالقاء لك ينقلوا لمتكم أن 
الحتكومةماتزال بخير . وکان أمين باشا قد استقدم أر بمة صبيانمن عن د NENT‏ لک 
يعلمهماللغة المر بية » وقد زارم هؤلاء الرسل » وحجلوا الهم Ae‏ الک . 

و بعد أنأقام حواش افندىأسبوعين عاد إلىمقرقيادتهوهو يتمتعبكل ثقة الجتكدار 


وى شهر اریل رأی حواش افندى أت 
« اتلدیوی » Al,‏ إلى وادلاى وممه ۳۰ جنديا وقاذ: 


۱-۸ Sane 


© ولكثرة الاشاعات والانباء عن الفرقة الاولن » ومظاهر تمردها » وكثرة دعوتها 
لأمين باشا کی يزورها » وما وصل اليه من أن حامية | 
برحل إلى الشيال . وة 
ey‏ منه على وجه التفصيل أنباء الثيال » ثم استصحبه ممه . 

ركان الباشا يقابل فى جميع الحطات بحفاوة وحاسة زائدتين » حتى اذا وصل إلى 
موجى » وا وی إلى فراشه » أیقظه قبل الفجر البكباشي حامد افندی » وطلب منه أن 
يرتدى ملابسه فورا ء وأن ple‏ المدينة Ne‏ قائد مکرا كا - وهو آحد التبردین - 
واسمه على افندی جابورء يقود قوة من زهاء ألف رجل » بريد القبض على أمين باشا » 
وقد أصبيح قريبا من موجى . وا يفلح أمين باشا فى Be‏ روع حامد انشدی الذى 
توسل إليه بكل وسيلة أن ينفذ طلبه وبرحل إلى الشمال تاركا متاعه . 

و بعد قليل صحت الاشاعة » وأقبات القوة الائرة فل تجد أمونباشا » فاستولت على 
متاعه . و بعد ثمانية أيام ندم قائد القوة على ما فمل» فأرسل إلى الباشا متاعه » مع زسالة 
يقولاه sits‏ یأت إلا للقيام واجبالنحية » وعمل النشریفات المسكر ية الواجبة !! 

وما لبث أمين باشا أن عادامن هذه الرحلة التفتيشية » وکانت SAN‏ 


اف تمردت خاد دران 








وجد UIT‏ حامد افندى فى انتظاره عند حواش افندی 








واستقر به القام عند حواش افندى فى حطة دوفيليه حيث قفی فما إضمة شهور . 
0 وئ أول عام ۱۸۸۸ تابع أمين Eb‏ رحلته إلى الجدوب » لتفقسد جميع الحطات » 
ولتسقط أنباء cde‏ قبل ان الحتكومة الاتجليزيةأعدتها « COSY‏ من مديرية خط 
الأستواء» وجمت الا سابل ريا هذه AN‏ 

وجاءنه الأنباء bleh‏ يضرب ف الغابات القريبة » ققرر أمينباشا أن يقوم برحاة 
« لاقاذ » منقذه ستائلى . و بعد Se‏ طويل وصلت من احد مرافق ستانلی » واسمه 
« جفسن » رسالة يقول فا إن all‏ أضنام وم يبحثون عن أمين باشا » وقد بت 





ملابسپم ؛ ويعينون | 


وأرسل أ. ن انندی لک يذهب لنجدة «جفسن». 
وقد دون هذا الاتجليزى اللهك القوى الممزق التبا بكلة فى مكرته عن سلبان افندى 
قال فها : « ان سلبان اقندى رجل مصری جيل اانظر يلب سكدوة عكر ية بیضاء 
الاعيب فما !! » أجل .. قتدكانت مشكلة التکساء من آم ما یشفل بمثة الانقاذ . 





وأبحر امین باشا على الباخرة اطدیوی بل حيث كان يق هذا le‏ الال . 
و بنذ التحية »تس منه رسائل lee‏ » ات کان يق فى نقطة عند جنوب ١‏ 





وكان le‏ قد اخترق الكونقوفى طریقه إلى بحيرة البرت : و وصف فى رسالة 
رلته » ثم ضمنها البيانات التاليةر: 
١‏ - لم يحضر معه جنودا ولا تمويناكافيا لأمين باشا . 
۲ ب ان الحسكومة الصرية تخلت « UL‏ عن السودان؛ وهو يحمل معه لأمين 
باشا رسائل من اللدیوی ومن توبار باشا » يطلبان مئه اخلاء الدبرية !! 





م واذا ل يبادر أمين باشا ومن ممه فى المودة مع flee‏ »فلا 
« لانقاذه » . ولا وقف أمين باشا على هذه الملومات طرح الورق أرضا » وقال لن ممه 
زین : « انتظرت ملة ستانلى بفارع الصبر» لأنى كنت أؤمل فى الحصول 
وقد حملت المناء الجم فى سبيل امتداد اللديرية » و بسط حدودها » 
.وتنظيمها » وانشاء محطات فی کل مکان واخضاع معظم القبائل . وم بریدون منی أن 
st‏ ع نكل هذا ء وأن أن قر . 
«كلا ان يحدث هذا Ag).‏ عن القبائل ای قبلت حكنا کی تفنها اقبائل 
العادية » جزاء ولاءها تا .. 4 


نتظر قدوم أحد 











وقد جب رجال أمين باشا » من استطاعة هذه الجلة الممزقة لاثم 
حكومة خط الاستواء التى يتكون أفرادها من عشرة آ لاف فهم النساء والأطفال ‏ 








- توا 


وع لكل حال أرجأ المع A‏ بای حتى یاو leew‏ » نفسه» ويقفوا عل 
ما معه من رسائل ومن وسائل بالتفصیل الكاق . 


@ حمل أمين باشا باخرته بالوقود ووستبابالزن والوائ والطيورء لاتجاة ستائل ». 
Ah‏ الجيع إلى الجنوب . 

ونا بل الجيع أخذوا يدرسون الوقف ول تكن المداولات خالية من المدة» وت 
مین باشا من ستانى طردين ‏ أحدها فيه بمض قطع من اجوخ أثافتها الرطو بة» وف 
الثالفرسائ لوحف . 


ووجد فى الرسائ ل کناب من سمو المدبوى توقيق Bab‏ ۸ جادی الأولى ۰۳۰ 





Jal)‏ فبراير سنة ۱۸۸۷ ) يقول له فيه: 

« إلى محمد أمين باشا مدير خط الاستواء . 

0 قد سبق أننا WG‏ على IS GL‏ والضباط Fels‏ این Sau‏ 
Shy‏ على الصامب » VES‏ على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة إلى Saye‏ 
وصدقنا على ديع ارتب والکافات التى منحتموها للضباط woul‏ بأمرنا العالى. 
الصادر فى ۲۹ نوفبر سنة 185 نمرة ۳۱ Map‏ » ولا بد أنه وصل a‏ أمرنا الشار 
اليه مع البوسطة المرسلة من طرف دولتلو نو بار باشا رئيس مجلس نظار عکویتا. 

« وبماأن ما بذلتوه..ن gar‏ الساعى » وماكابدتموه ٠ن‏ الأعال اططيرة الى 
a‏ اه قد استوجب ز a‏ محطلوظيتنا منک أتم والضباط والس اکر الذين سک . ققد 
تروث حكومتنا فى الكيفية اتی کن بها اتجادكم » وتخليصك ما أتم فیه منالشقات. 
والان قد تشكلت نجدة نحت رياسة جناب المستر pe‏ العام الشبير Elly‏ الطبيرالذائ 
صيته بين الاك شكال فضله على أقرانه . واستمدت هذه السالة لإزهاب ایک yang‏ 








(۱) يقول سمو الامير تمر أنه بحت عن هذا AM‏ فى ملنات القلمة فم 


مس جوا 


ما تم فى حاجة اليه من الؤونة والنخائر يقصد حضو ركم أتم والشباط asus,‏ 
مصرعل الطریق النی ياف للسترستانل اللوما یه اه کثرموافقة وأسپل عبورا 

« و بتاء عليه أصدرنا أمرنا هذا لك » ومرسلينه بيد الستر lee‏ الوما اليه اعلا 
بالكيفية . فبوصوله تبلغونه إلى الضباط والمسا كر الوم الهم وتقرأونهم سلامنا العالى» 
ليحيطوا علدا ما کر . واننا مع ذلك تراك لک وللضباط والمسآكر الوم ایهم AY‏ 
النامة فى الاقامة أو ت اغتتام فرصة الحضور مع هذه النجدة للرسلة a‏ وقد 
قررت حكومتنا بأنها ستصرف لك وإميع الستخدمين والضباط والسا _كاملماهياتهم 
ومرتباتهم لستحقة . . 

« وأما من يريد البقاء فى تلك الجبات من الضباط والمساكر فله یاه إنما يكون 
ذلك تحت مسؤوليته » و بارادته الطلقة؛ ولا ينتظر بعد ذلك أدنى مساعدة من الحكومة 
فافيموا ذلك جيداً » و بلغوه بيامهلسائر الضباط والمساكر الم کور ين ليكو نكل منهم 
على as‏ من أضرء . 

وهذا کا اقتضته ارادتنا . الامضاء 





Ce توف‎ « 

وكتب نوبار باشا كنابا فى هذاالمنى نفسه لامين باشا . 
© وق أثناء المداولات مع ستائلى فهم أمين باشا منه أن الا تعرض عليه البقاء » 
على احتلال جميع النقط التى تصله بیط المندئ » ede‏ لهنفقات اجنود 
.وتفقانة هوشخصيا ۽ بشرط أن يكون تجا لحا 





فرفض أمين باش أن يبت فى هذا العرض » وذلك لأن إقرار مشروع خط ركذا » 
نما يملسكهقواده وضباطهوجنوده الذينيتبعونمصر .. ولا بد له من مشاورتهم . ومعتى 
هذا — بطبيعة المال — آن أمين باشا رفض عرض ستائلى + أو عرض ale‏ فى أن 





س 


یکون حا باس لندن فى خط الاستواء» 
لاله من المستحيل على aL‏ العرية أن 
ام ne‏ ووطنتها افير ساب » أو 
ا 


ولا Pe Go‏ فى»عرفة اتجاهات أ 








اش ال صیةل منه أنه هو شخصيا Js‏ 


۷1 البقاء ء ولاسبا أن Gp dbl‏ خيره oy‏ 








: البقاء أو الرحيل . ومم هذا إذا 

ین : البقاء أو الرحدل . ومع هذا إذا 

eee‏ كان الضباط pall‏ بون برغبون فى المودة 
إلى وطنهم فانه يكل آمر اعادتهم استانی » و ببق هوحا كا للمنطقة. 


وهنا أبان le‏ عن MS‏ بوضوح أ کر من ذى قبل ققال له إن لديه قراحین, 

sl‏ — أن ملك الباجيك يعرض على آدین باشا al‏ النطقة cach‏ على أن 
يدفع له سنويا مبلا بين نية لاف وعشرة آلاف جتیه . 

ثانا أن at‏ أمين Ub‏ جنوده عند اکن الثمالى الشرق لبحيرة فيسكيوريا 
یازا وأن يمثل مع جنوده شركة تجارية » مثل شركة المند الشرقية نی استعمرت 
ca!‏ وقد خصص od JEL,‏ الشركة مقداره ٤‏ جنیه - وعحرد موافقته 
تبدأ Ste gl‏ فوراً فى الورود إلى مقر أمين ياشا . والشركة تزمع باه یم الضباط 
والجنود على رتہم ومرتبایم وتتعهد بذقعها . 

واطلع ستانل أمين يأشا على خرائط ومکاتبات ملك البلجيك » وعلى رغبته فى 
النفوذ إلى أرض esl‏ .. 

plans‏ وصات ياخرتا الحسكومة إلى مقر اممسكرات التى اجتنع فما القطبان أمين 





















جوا 


وستائل » وکان 2 
ما أطاقت الباخرتان جله من اليرة والزاد . و یعلتی مو 
الأميرعر على هذه الحاله بقوله : 





ها حواش افندی » وقد جل معه 


« وهنا مثار امحب إذ انقلبت آبة هذا الانقا 
من اسداء العونة إلى الاحتياج oll‏ 

وابتبج أمين باشا بقدوم favs‏ آفندی ومن معه 
من الضباط ؛ وأخذ يشرح لهم الوقف وعروض «یاحان » 
UCL‏ . ویذکر فیتا حان أن حواش افندی تسکلم 1 کنر من سواه ؛ ثم اتفق 
الجبع على استعدادم لتنفيذ الأوامالتى تصدر طمبوهذه طبيعة الجندى الستقيمة he pal‏ 

واتفق امین باشا مع ستانلی على أن يرك له « جفسن » لک یمود مهو یستفتی 
بنقسه المانيات الضررية » ويقف على نتيجة الاستفتاء فوافق ستائل على أن يذهب هو 
إلى غابات الكونجو حيث ترك معظم abe‏ وأعوانه »> كى بحصرم إلى شاطى» البحيرة . 

وکان مسلك « جنسن » سافراً » ققد أخبر الحاميات وهو يعر علا أنهم إذا 
لمينسحبوا «فان انجلترا لن تساعدم » . وکان هذا ارجل يهلم من حوادث الدنيا وماحدث 
فها أ كثر ما بم هؤلاء اسا کین . فبو يعرف أن مع رکلبا خضت F‏ 
المسكرية بمد هزيمة اليل اللکبیر» وهو لا برى حرجا فى أن يتكلم بوفائم الحياة فى 
مصر 6 ولکن مص ربو خط الاستواءكانوا. يهيشون فى جومعری حر .جو مصری 
عاش يكافح الفزو الپدی والثورة الداخلية » ودقع cal‏ الأمان فى سبيل الاحتفاظ 
بالحربة والاستقلال .افر يكن هذا الجيل من pall‏ بين يفم معنى احتلال pas‏ + و 
يكن ب لعا ول ial gees‏ 

















عاش هذا الفريق من أبناسصر reste‏ رحية »قلع اشير بوزغاژها ار لاني 
GILG‏ عيش ةكرامة وغزة .. فكانت لغة جفسن غر نبة علنهم.وهذا لم يترد معظمهم 


۱۷ 








ف أن ينهم ol‏ باشا. .یمه فوراً بأنه يبيع المديرية » ويبيع قوادها وضباطبا 

وجنودها لالز : 
كانت الصدمة يفة ؛ وما من جمع من الجنود انفش حتی أخذ يشك فى أن هذه 

البمثة » بثيايها الرثة البالية » قادمة من مصرء وأنها تكلم حقا بلسم « افندينا » . 
واحتمل امین باشا هذا كله صابراً . فبويفهم ما صارت اليه ال فى القاهرة».وهو 





يشفق على هؤلاء الجنود الابرياء من أن يفهموا ما يفيمه هو . 

كان يتل على الجنود نداء من ستائلى » تكلم فيه باسم الدیوی و باس حكومة 
مصرء prt‏ فيه على مفادرة مرا کزم » وهو نداء طويل تبدو فى ظاهره الشفقة» 
ولكنه حمل فى باطنه أشياء وأشياء . 

ووصلت Ea‏ - وهی مكونة من أمين باشا وجفسن وفيتا حسان - إلى دوفيليه 
مقر قيادة البكباثى حواش افسدى منتصر . و يقل كتاب مديرية خط الاستواء عن 


قينا وصف استقبالحم هناك : 








«کان ذلك فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۸ . واستقبل حواش افندی البمثة استبالا 
باهرا »كانت الجنود فيه مصطفة على ضفة اپرموادی نزوهم من الباخرة ذبحت جاموسة 
نحت أقدامهم, وكان الطريق الطويل المريض Janse‏ الحطة مفروشا برمال صفراء* 
الأ الذى ألبس الناحية بهجة أيام الميد . 

« وى وسط الطريق نصب Ap‏ افندى تحت ظل أريع شجرات ضخمة من 
شجر ابیز شبه مصطبة لأمين باشا وجفسن وفتا حسان والضباط . وان هو الا أن 
آخذوا مقاعدم حتی قدم لمم الشرباتم القبوة أر بمة من الزنوج مرتدين ثيابا ay‏ 
مع الأببة الأوفة فى سرايات القساهرة . وكانت القوط EG‏ بالذهب والفناجين من 
الصينى الزين بالزهور . 

OS»‏ جنسن لا يتوقع أن ,ری مشل هذه الميرات » ومثل هذا (gil‏ والرفاهية 


وا 





يظن أنهم یمیشون فى أشد Me‏ القحط » 
ویقاسون أهوال وا لام الجوع » وفی حالة ستوجب الاسعاف . ولذلك دهش وجدت 
أعصابه » وصار يقلب الطرف ذات امین وذات DE‏ ویقول لأمين باشا والحاضر ین » 
أنها اسر الحق خسارة وأى خسارى ترك بقمةكبذه . 

« وأعد هم حواش افندى مسا كن استوفت شروط الراحة » بمتكنوا فيها من 
تمضية اوقت الذى أقاموه فى دوفيليه Ft‏ البال» قبل أن يسافروا إلى لابوز به ومحطات 
الثال .. » 

وأننا لنقف برهة أمام هذه الأحساس الذى غلب مندوب الاستمار ؛ وهو يدمشن 
لممة هذا الصرى المثلم ؛ الصخيرفى منصبه» الكيير فىكفايته » هذا الصرى الذى 
أوجد فى أ كوا القش على قارعة خط الاستواء مستوى من ال مياة والنظاقة والنظام 
Jas‏ هذا الذى أقبل من Gad‏ والقاهرة لكى Sis‏ حواش افندى ومن معه من برائن 
الناطق الاستوائية الوحشية .. لا جب اذن أن نسع أن السدوب الذى أقبل سحب 








الماميات مبنف من غير وعى مرددا المسارة الكيرى اذا تم ما أقبلمن أجله . انه رید 
أن يطنىء هذا السراج الوهاجالذى اضاءته مصر باينائها [eos‏ ومالها فىقلب افرية 
© ولا اقل أمين LAY‏ ومندوب « الانقاذ » إلى الشال أخذ CLM‏ يزداد » 





والرغبة فى القرد على قرارات السفر الريبة تقوى ونشتد . 

وأخذت متاعب أمين باشا تتضاعف » وهمومه تتزايد . وزاد فى أشجانه وأحزانه 
خبر حزن ورد له من دوفيليه » وهو أن ضابطا من الشمال معه عدد من الجنود رحل إلا 
وأخذ يخطب فى جنود الفرقة اثانية يحضهم على عدم «Al‏ ويقول لمم « ألا بوجد 
لدی آفندینا بك مناليكوات يستطيع أن Lil der‏ إذاكان ير يدحقا وضدقا استدعاؤنا 
إلى مر . » وظل هذا الضابط يحذرمم من موامرة «التصرانی» الذى يزعم أنه مندوب 
Spake‏ » و برد أمين باشا 





ووجد الجنوذ ىكلامه منظقا فصدقوه» فا کان منه إلا أن حبس حواش افندی. 
فى منزله » وأمره بألا بحصل بأحد . 

وکان اسم هذا التابط الثاثر على المودة فضل للولى افندى . ... 
© وقرر أمين باشا أن يعجل بالمودة إلى دوقيليه وما أن وصل‌هو وفتا حسان» حت 
وقما فى آسر الوا » وحجز وا فى دار الباشاء إلا أن هو حواش افند کان برسل old‏ 
منز ما ها فى حاجة إليه من مرطبات وقهوة.. أما جفسن فل یقبض عليه وترك حرا . 

وكانت مطالب الثوار تلخص فى عدم السفرء واعادقستائلى من حيث Sl‏ وعزل 
حواش افندی النی Je‏ دائما إلى تنفيذ أوامر أمين باشا و dsc‏ معاملة الضباطوالجنود . 

وجاءت الانباء بان Sle‏ وصل إلى حدود الديرية الجنو ية » فسافر جفسن 
لاستقباله مع بعض الضياط . 

واستدعى الثوار زملاثهم فى Bal ALN‏ وعقدوا جلا Ube‏ فيه أمين باشا 
لاه يميل إلى السفر وحواش افندی لأنه ينفذ أوامر الباشا وعينوا أحدم حا كا ام دیریة 
( حامد مد ) وآخر فا لفقة الشانية > ثم أصدرت هيثة الثوار أوامر بترقيا ت كثيرة 
منحتها لنفسها وكان آم ماعملته ها cag‏ منزل حواش افندی ! ؟ 

وتقبل أمين باشا هذه WL‏ صاراً . ققد جرتها عليه بعثة متانلالشوومة . ولكنه 
أمر بامستدعاء ضابطين وقاضى الديرية » وكتب وصيته » وجمل اه فريدة و ريثته فى 
كلثى» ؛ وعين سمو خديوى مصر منفذاً لوصیة . 
8 وحدث فىأثناءهذه الأزمة المصيبة حادثة خطيرة . إذ جابت الأ بانس سفن 
وصلت إلى الحطات الثعالية تحمل قوات كبيرة من الدراويش لفزو الديرية » ول 
قيادمها عبر صا . وأرسل هذا القائد رسالة طويلة he‏ إلى أمين باشا مع ثلاثةم نأعوانه 
يستعرضفها تاريخ الثوزة البدية واتتصارانما و يدعو إلى AS‏ للديرية . 

وهنا وقع الثوار فى حيرة متكرة » فاوفدوا ثلاثة منهم لاستشارة أمين باشا » JLB‏ 
لهم : أنه عزل من عله » وهو مسحون » فلا رأى له !! 
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۰ 





وأمام الخطر الحدق اقم السسکر إلى ممسکرین إلا أن أقواها كان فى صف آمین. 
باشا . وسادت الفوضى ٠‏ واشتد القلق » وعظم الجدل » ولم يعرف أحد فى هذا البحر 
الضاخ ب كيف تساس الأمور . وأسرعت حكومة الثوار تمرز حامية ارجاف» ولكن 
الأنباء جاءت » بأن الدراوويش استولوا على هذه الحطة وسبوا أولادها ونساءها ومهم 
أسرة حامد ( بك ) الححكدار الجديد النى اختاره الثوار رغم أنفه. 

وکانالضابطالباسل SUL‏ فدی‌سودان 97 لنی‌سبقت الاشارةاليدق دأقبل » فتوی 
حزب أمين باشا ؛ وتولى زعامته الضابط سلم اقندى مطر . ول يلبث الجيع ۰ وم 
فض الولى أن ارتدوا كاوى التشريفة. الكبرى » وذهبوا إلى أمين باشا يمتذرون. 
و يطلبون منه أن يصفح عن الجيع صفحا أنوياء فماملهم أمين باشا بکرم وسخاه » 
وصنح عن الم : 
@ وسم اٹوار لواش افندى ol‏ يسافر إلى وادلای محر بمده أمين باشا . 

وقرر الباف أن برسل البواخر على جل إلى دوفيليه لتقل النساء والأطفال ‏ ولاييق 
هناك غير الجنود . ورحلت السفن » ولسكن لم برد عنما أى خبر , 
هاجوا احطة» وأسر وهل ككل من 

وكانت هذه الأنباء ضربة 


بين أن الدراو يش 











لم يلبث الضياط فى باق الحطات بمدها أن عادوا 


.يستعطفون الباشا فى أن يتولى قيادتهم Abd!‏ + 
ولسكن أمين باشا لم يقبل هذا المرض » ققد أحدثتله الحوادث الاضية هزة نفسية 


عنيفة فقرر اتتحی عن القيادة » ومغادرة ادير به . وى اليوم التسالى رحل عن وادلاکه 
هو وفیتا حسان والانجليزى جنسن وحواش افندى . ونی الطريق رأوا دخان باخرة » 
غسیوا أن الدواويش بمد أن استولوا على البواخر -جدوا فى أثرم » ولسكن تبون أن 


اتلدیوی » ماتزال مصرية » وأنها تحمل أصدقاء » وقد جاءسهم بانب 











الباخرة 
(۱) أسيب سلیان‌نیامدبرساسة عالله منها ond‏ شا ء ولتكه مات متبا 


ست ووو 


.و أن the‏ دوفيليه موجت وأن الدراويش اقتحموانسنبا» واستولر!عل باخرة » 
ولتكلهم ردواعنها بخارة فادحة » وا مکن استنقاذ الباخرة منم مرة أخرى . وستی 
ألا يتعرض النساء JAS,‏ جاوا فوالسفن ورحاوا إلى الجنوب . وأرسل البسكبائى 
ele‏ افندى مطر رسالة بهذه التفصيلات إلى الباشا. وکان تاريخ رسالته ۲ دسمير ۱۸۸۸ 
© وعلى ارغم من أن AY‏ | تسكن من السو هک توقع أمين باشا» إلا أن الفتنة 
التى أحدتها ضده Pell‏ » خلسته من تبكيت الضیر فيا لو فارق الدبرية . فقرر 
أن يتابع الرحلة . 

وكانت إشاعة عودة ستان ىكاذبة » وقد مغ على آآخر اجتياعاته مع أمين باشا سبعة 
أشه ركاملة حدثت فها هذه الحوادث الغريبة فلماكان الشهر التاسع على أوبته إلى 
التكونفو: جامت الأنباء بأنه وصل مرة أخرى إلى الزاوية الجنوبية الغر بية من عيرة 
البرت. وفى آآخر ينإيرسنة ۱۸۸۹ كانت رسائله قد وصل تإلىصاحبه مجفسن » وكذلك إلى 
مین باشا.. 

وكان ستانى مورا للخسائر الفادحة الى حلت بحملته ‏ إؤسلك بها طرقا معوحجة 
خطرة حتى مات ۱۸۰ رجلا من ۲۷۵ كانوا معه . فسکتب إلى جفسن يقول له أنه إذا 
م يكن من رجالالبدی » ولا من رجال أمين باشا» فمليه أن وافيه فوراً حيث هو . 
فسافر جفسن » ثم تمه أمين باشا ومن معه . قال مؤل ف كتاب « حياة أمين باشا(4 

« إن حملة ستائلى » عند ماوصلت إلى البحيرة فى المرة الثانية لم نکن eed‏ الا 
ماكانت عليه عند فى المرة الاولى فى السنة الماضية . وم يكن لدى ستائلى شىء 
من المطف والیل لا نحو أمين باشاء ولا حو ضباطه . فسکان يمتقد أن جاه أخطات 
قصدها وم تصب قط مر ماها » وكان هذا الاعتقاد اللضنى يثف لكل أفكاره : 

« وأن مبمة ستائى م يكن من مقاصدها تمسكينأمين باشا منمواضلة شر را 
:فى ر بوع مديرية خط الاستواء المصرية » كا لم يكن من أغراضما انقاذه بتوصیل إلى 


(۱) عن مديرية خط الاستواء ج۴ س ۰۲۰۷ 
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ساحل البحر ٤‏ ب لکان جل ar‏ اليه كتسا ale ai‏ الاطراف لصا شرك 
pal‏ یةبیشر بادزار اخيرات الكت بر حکه مدير خبير حنك . 

« أما الآن وقد أمسى أمين باشاء لا بلك جيشاً فليس له منه فاندة.والشیءالرخید. 
الذى مازال ف الاستطاعة جنیه الجلة هو انقاذ ذلك الرجل النی کانت أو ربا بأسرها 










مبتمة بأمره لانقاذه من الملاك مما كلفه انقاذه من حن ور SEW)‏ عن الوصف . 
أقل ما يمكن من الال . 

« وكان Ye‏ يقت اتباع أمين باشا . وكان يود حصرم فى أفل عدد SE‏ . ولو 
بقيت age‏ أمين باشاء وباشر المسيرعل رأسهم لفتح آقلم البحيرة ساب اتجلرا لا 
كان ستائل قد تضرر منه . وما كان يقي المراقيل ى وجبه . أما الآن وقد أصبح 
هؤلاء اجنود عاجز ين عن تنفيذ المطة ال ى كان ستانلى قد علق عليها LW‏ ققد صار 
كل شىء يعمل الحيلولة دون انسخابهم » لأن فى استطاعة الجنود أن يضايقوا Gi‏ 
فى ادارة AH‏ التىكان بريد أن يكون مطلق التصرف فما . ولک مجد أيضاً حجة 
مقبولة فى الظاهى لاستبعاد هؤلاء الجنود والتخلى عنهم » pelle‏ نية الحيانة » ولمم 
بأنهم لا يبيتون ية القبض على أمين باشا فقط » بل على ستانلى وضباطه وتسليمهم 
للمبديين . وهذه الم الى ليس ها سای أصلا أصبحت مصد ركل ما ذسبه ستائل إلى 
الجنود من الثالب » وکل ما صو به الييم من الطاعن . » 

وبدلا من أن ينتظر ستائل تکامل موظق الحتكومة الراغبين فى الانسحاب » 
ولا سيا أن بعض الرافقين لامين باشا کنو قد ترکوا بعض أ وکل هلم وم بنتظرون 
قدومپم . فتكنت ترى زوجة تنعظر زوجباء أو أب بنتظر ابتدوهكذا .. 

ولكن ستانلی ذلك الرجل الفط الستبد اللتوى القضدء هدد انیم بمدافمةالرشاشة 
وأجبر من أراد السیر منهم على متابمته دون ابداء أى رأى أو مناقشة أو رعاية أى قاعدة 
أوعاطفة . ول Sat‏ فى تاريخ الصلات البشرية بين الناس بعضهم وبعض مثل هذه 


« وكان هذا الانقاذ لا بد من انامه فى أقرب آن مع صرذ 








۱۷۳ 


الفظانع المنسكرة التى SS)‏ تنل وهو« ینذ » موظق المكومة . SG‏ أن 
ررتکب آی‌فرد خطأ لك ٠ date,‏ لد آس بقل أحد الجالين » a‏ أبن تقطم جثته 
cle‏ قطع ! ! 

وف الطریق کانت ترد الأنبا بان الضابط سلم بك مطر -- فقد رق إلى رتبة 
(lbs‏ — عد فى اللحاق اق بالجلة مع ۳۷ ضابطا وصف ضابط . وه ترك حم الدبرية 
الفضل المولى يك قائد ورة البقاء » ولتكن ستانلى ل يأذن بالاننظار مطلقا .. وکان أمين 
باشا يذوب حسرات على ما يحل برجاله » حتى أنه عند ما كان أحدم برض يضر بة 
مس » ولا.يوجد حمالون له »كان ستانلی بأمى بترکه فى الطریق . ٠‏ وأی طريق : . 
حيث توجد الوحوش ولا يوجد انسان ‏ و إن وجد » قيكون من أهل نيام نيام ! ! 

ها أ کر ما ندم أمين باشاء ولكنه دفن نفسه فى حيز ممل من القافاة » وکل 





رجائه أن يفم عي یفتحپما » فاذا هو على شاطىء الحيط المندى یتح , 
عينيه » ويستنشق أنفاسا طوالا » لاله عاد إلى الدنياء ولكن AY‏ تخلص من 
« منقذه » ستائل . 


وأخيرا - فى ينايرسنة ۱۸۹۰ - وصلت dH‏ إلى منفذ امن الافذ النى تطل 
. وصلوا إلى ماكان سى أفريقية UN‏ الشرقية . وتناقات أسلاك 
ب عليه البرقيات م نكل مكان تبنئه . منها برقية من 
اطبیوی يضع تحت تصرفه وتصرف أعوالة الباخرة النصورة لک تلم إلى مر . 
وأخرى من امبراطور أمانيا .. 

ولكن حادثا وق غير سير الأمور la‏ تما فن أثناء ولية فى بلدة « باجام ويد » 
بزتذبار خرج أمين باشا لک يطلمن نا 
وغير ME‏ الصنم » فبوى منها اش »ول فورا إلى الستشفا حيث يق شب رين تحت 
املاج . 





الارض آر ele‏ 





و۱۷ 


© أما بقية السرین وفیتا حسان النى أرخ كل هذه اوادث» ققد عاذوا إلى مسر 
على الباخرة الصرية » فوصاوها فى ١4‏ ينايرسنة ۱۸۹۰ 

وکانت القافلة التى قادها ستانل - لينقذها ‏ مكونة من۷۰۰ فرد ( فى رواية ستانل 
۰ قط ) مہم ۳ موظفا مصريا وأسرم . ول يصل من هذا المدد إلى زار إلا 
۲۰۰ فقط وهاك فى الطریق ۲۰۰ شخصا » وهرب البافون وم من الجالين لسوء العاملة 

: سمو الأميرعمر على هذه النتيجة بقوله‎ gly 

« ومن اواضح الى أن رحلة کبذه من بحيرة البرت نيائزا إلى الساحل فا كثير 
من التعب والشاق فى ذلك الوقت » إلا أنه آیضا من الحقق انه لوكانت حلة منقذيهم 
راعت أن قافلتهم از ولوشيثا قليلا عن قطيع من الأنعام » ما كان لازمها النحس 
وحلت بها کل هذه انلطوب .. 

« وما من مصرى يقدر أن يشمر بماطفة ميل أو ود نحو ple‏ الذى اشترك اشتراكا 
قمليا فى اقتطاع أحسن وافيد مديرية من مديرياتمصر فى السودان » ولسكن لامندوحة 
من الاعتراف بأله رجل صبور على المكاره » وذو بأس تادر اتعمله ويا للا سف ضدناء 
ولكن حكومة مصر فى ذلك المصرهى التى تستوجب منا أشد اللوم » RY‏ 
أوقمتها فى هذا الشرك » وورطتها فى التوقيع على سلخ هذه المديرية من السودان all‏ 
فى اوقت الذئ لم يكن عليها سوى أن تراك هؤلاء الجنود حي ت كانوا ؛ ولو التزمت هذه 
aah‏ ثبت هؤلاء فما إلى أن أعيد افتاح السودان ۰ » 
© وما حدث لأمين باشا بعد شفالة آنه التحق مخدمة AWW SCL‏ وأراد أن 
يميد الديزية تحت ادارته ولسكن لساب برلين » وى أثناء عودته لاجتياز الطريق إلى 
dS Sle‏ الزنوج » aly‏ أ كلوه !۱ 
Jill, ®‏ الول يك وغيره من ow pall‏ الذين أضنزوا على البقساء والاحتفاظ 
بالسيادة العمرية على منطقة البحيرات ققد جنلتهم شركة شرق أفريقية فى خدمتها » 














کا 


وعلقوا خدمتهم لها على شرط مواقة الحتكومة المصرية .. ولکن المتكومة الصرية 
م تعن بهم » أو تسأل ope‏ وعكذا اتات الشركة اسع لپ OO‏ 

© : وأما الذین عادوا إلى a‏ فسكان على رأسهم عثان افندی اطیف وکیل المدبرية 
والبسكبائى حواش افندی فتنصر؛ والضاغ ابراه افندی حلم UU‏ ضباط الخ رين » 
وسبعة عشر من الوظنین المدنيين ۰ ومع نیع قتا حسان » والايط الى ماركو جسباری, 
واليوزبائى كازاتى . . 


ویو 
1 ره [ .. ومکذا بت هذه الصفحة المشرفة .. صفحة البطولة والنضحية 
E‏ > وأبطافاً المنسيين . . صفحة أبتاء النيل البررة الذين Apel‏ 
ہرم » وأحبوا أرض نهر » وعاشوا فى منابعه أعز أيام حياتهم موکاخواوکبدوا کی 
نظل الراية الصرية مرفوعة » لم يوهن من عز مهم أن مصر نفسها احتلت » ول يضف 
بهم أن السودان نفسه احترق بالثورة المبدية .. لاء وم تتخاذل شجاعتهم lel‏ 
جات oh‏ وانتقاضات الزنوج Ke‏ رأوم B‏ مقطوعة عن العسالم . حتى إذا 
انقضى على مقامهم فى منطقة البحيرات عشرة أعوام » أعملهم فا حكوبتهم » بل 
حاولت أنتقطعصلها بهم .. ومأكان لاه اد بطال أن يسلموا أرض cel‏ إلا دما 


(۱) کان أمين قبل مصرعه والتهام « أفريقية » له قد قابل سليم بك مطر وطلب مئه أن 

ممل ممه هو وجنوده وعددم ۸۰۰ جندی‌ووعيم مع آفراداسرم وأتباعهم تمانية آلاف. فرفض سای 
بك وكان کر فى « کافالی » وقال الامين باشا انهم جیما من رعايا الحديوى ».ولا يقبلون العمل فی 
خدمة الحسكومة الامانية . 
AO! 5‏ لوجارد gels‏ الفركة ارية » وحاول استّالة سايم بك مطر » فقال ان شعرء. 
یش فى خدمة الخديوى » ولا شیء وله عن الاخلاس الم نی عاش ته طول ey‏ 
هنا يستطيع أن See‏ الفسركة مع جنوده اذا صرح له الحديوى » على أن ء ينه » وغل 
مصلم حكومتة . 

وکان رد مصررآنها رقضت الأعتراف رده قى خط الاستواه » ورفشت صرف مربانهم 6 
واعترتم عصاة لانهم لم يطيعوا أمر ستائى بالاخلاء 1۱ 

وكانت نهاية سم دنه مات ۰ وهوسوقمن أوغنده الى لاحل لمقوبته على تحز بهل أمى أوغنده 1 
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تحركت الامبراطورية كلها ريد أر زعپم من أرض آحبوها وأحبتهم » واستمانت 
عابهم بخديوييم و KE‏ الستية » وقد اقترن تدمير سلطان معسر باعنف وأيحب 
ضر وب بالقسوة .الى طبقها ستائل » وکا يتعامل لامع هج » ولا وحوش + 
ولسكن مع من ثم أحط طبقة وأدنى منز .. فاللهم لاحول ولاقوة إلا بلله ٠‏ 

وقد انى el‏ منطقة بحيرات بأن تزعت من pas‏ » لا جفاوضة » ولا حرب فما 
ونضر» ولسكن باستغلال الساطة التى خلقتها فى معمر‌ظروف الاستلال . ققد 





نصت عاهدة اک Gi let‏ وقمت بین اللورد كروص و بطرس GEV‏ 





٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ على مايا 
Gr «‏ لفظة السودان فى هذا افاق على جميع الأراضى السكائنة إلى جنوبى 
الدرجة الثانية والمشر ين من خطوط العرض وهی : 
« أولا  gal SI‏ التى لم تخاما قط الجنود dy all‏ منذ سنة ۱۸۸۲ أو 
«ثائيا الأرانى الىكانتتحتادارة الحتكومة الدسرية قبلثورة السودان الأخيرة 
وفقدت منها وقتيا عم اتتا GT‏ حكومة جلالة i pale SL, LN‏ بالاتحاد أو 
« نا — الأراضى التىقد تنه بالاتحاد الحتكومتان لذ كورتانءن الآنتصاعداً» 
ولم :نص ااماهدة على حدود السودان الجتوية » وذاك لأن ااسکوت فى بض 
الأحوال من 285 cally‏ هنا اض عم داك أوغنده وماك أو نيورو سل 
عشرات بل مئات J Jef‏ راد ات تبودلت مع ]5938 ال ب ونع سكا حت 
آخر عهد أمين باشا SAY‏ هناك : وقد استندت بر درد التكاتبات ورفتك 
رايتها على منعاقة per Maley olan‏ 
واذا كانت حکومة معمر ىتاك ال دشن Glas‏ » فان هؤلاء gus‏ 
۱ این من أمثال سايم يك مطر وأعوانه الذين خلفوا ی منطقة البحيرات حاولوا أن 
ER Ait‏ | أو مصدر خيائهاء فا خلبوا على رم ودفموا جياتهم ما 
لهذا النضال اار رغير lc SA‏ المقاومة الأخيرة هنال 
وقد نسيت معبر اما سم مطر» بل ولا جپود el‏ طوسون فى 
التكشف عن شخصيته وأعاله من بين أ كداس التقارير والتكتب _الأجنبية ».لظن 
























بوت 00 


نشیا منسيا:. وکان آخر SSL‏ عن هذا الرجل الخلص » ما ردده عنه اللورد لوجازة ‏ 
ققد منج هذا Call‏ — فیمحاضرة القاها عام ۱۹۳۰ » أى منذ خة عشرة عاما .. قال : 

« ... ضممنا اليتا السودائيين » وأمكننا أن ترتبط معهم بعلاقات ودية . فاخلاص 
هؤلاء بقيادة ریسم الطاعن فى لسن سیم بك مطر کهم اللمديوى » الذي 
قاتلوا المبدئ والدراو يش فى ظلال رايته مدع حمسة عشرعاما كا يقولون ‏ هو اخلاص 
يحرك المواطف » ويثير نان فى النفوس . ولقسد.مى أر يمون عاما ay‏ ذلك فان 
لا أستطيع أن أحتمل أت تمر خیتی ذكرى الظروف التى ای علا نهاية خدماته 
الترعة بالبسالة والاقدام» 

وکان الاسلام قد وصل فى نفوذه حول البحيرات ted]‏ لا تأمن أى قوةاستمار ية 
على نفسها من الوجود معه فى صمید واحد . لهذا تری الماجور مكدونالد الذى کلف 
cacy‏ قواعد الک البر بطانى هناك 

« لقدكان من حسن حظى ء وأنا توسیر مؤقت » أن أعمل بصفة قطمية على 
ملاشاة ST‏ مجبود dis‏ المجية الاسلامية اطرد الفوذ الأوربى. ومشروعات 
البشر بن,.والدن !4۱ 

وقد نسى السكاتب الذ کور أن حکومة مصرهی الىكانت تسبل لبشری 
السيحية الذعاب إلى منطقة البحيرات » وهی الى أمدتهم I‏ »و بکل نسبيل» الأنها 
حکومة اسلامية م يملا دينها التعصب + وهی تؤمن بدأ البقاء للاصلح . وكان هذا 
هو جزاء ماصنمت . 

وقبل أن تم هذا الفصل ats‏ إلى با القوات الصرية » وهی القسم انی كان 
.يقوده فضل الولی بك قاد ثورة الب الأ ولى ضد أمين باشا . 

فبمد انسحاب أمين باشاء ظبرت بلجيكا من الغرب زاحفة من الكونجو لكى 
تهب بدورها LS‏ من هذا التراث امبدد » وحاولت أن تضم اليا فل امولى وجنوده . 
وکان هؤلاء الجنود فى حيرة » قتباوا أن يأخذوا رواتهم من بلحیکاعل أن يرفموا 
آعلامیم الصرية كا هی. وف أثناء مقامهم بالقرب من وادلاى» اشتبکوا مع 
قوات متفوقة من الدزاو يش قتتل فضل الولی » ولکن ما تبق من قوانه ظل‌عل ولاه 


ولوس 





يقول فى أح د كتبه عن مهمته : 

















pale‏ وارايتها حتى وصل الانجلیزی الاجور ترستن » وقد أعمل الميلة لكى لا تصطدم 
بلجيكا باتجلترا فى هذه المناطق » فرقع الراية السرية على ممسكره » وأخرج امن جیبه 
براءة تعینه ضابطا فى خدمة الحسكومة المصرية؛ وما أن رآها « احد على » BLA‏ 
دید للقوة حتى وضع نفه فى خدمة « ثرينتن » . قطلب مته أن يسوق قوانه إلى 
الجنوب — وكانت مع آتباعبا وأفراد أسرها خسة آلاف — وهناك فى آوغنده صنموا 
بالضباط ما صنموه بسلم بك مطر؛ ققد Wie‏ من قيادتهم » وجند امنود فى خدمة 
االحسكومة البربطانية مع یرم من فرقة سلب بك المنحلة» وكا نعددهم : 

وخطر الحكومة البريطاتية أن تسوق هؤلاء منود فى طریق طو بل مارا يبحيرة 
روداف » SS‏ تقائل یم de‏ مارشان الفرنسية فى فاشود: 
le‏ يقصوا ALI‏ البريطانيةمن أوغنده؛ بممونة مسلى هذه المنطقة » وثاز وا.فحضرت 
لم انجلترا قوات هندية غللت تقاتلهم أ کُر من عام حتى أفنتهم عن آخرم . و نایم 
تقلص eT‏ فال اروح المدن pall‏ المقيق فى تلك المناطق + 


مصر والنیل 
E‏ 
رانا Kot,‏ 
فى سنة ۱۹۲۹ ؛ ودل الغفورله مد ممود باشا مع الحتكومة البريطانية إلى ae‏ 
ااتفاقية النيل » Gay‏ خطابان متبادلان بين LST‏ المدسرية و ( دار الندوب السامی ) 

















:فى ۷ مانو من العام الم کور ورد قها : 
۱ أن المفتش العام لمصلحة الرى المصسرية فى السودان أو معاونيه أو أى مولن 
آخر يمينه وزير الأشغال » تسكون لمم المرية السكامل فى العساون مع امبندس التي 
مخران سنار لقیاس التصرفات والارصاد کی تتحقق الحسكومة الصرية من أن توزیع 
الیهوموازنات لزان جار بة طبقا تم SEW‏ عليه. 
وتسری الاجراءات التفصيلية الخاصة بالتتفيذ والتفق علبا بين وبر الأشنال 
«ومستشارى ری حكوقة اسودان من تار .م المواققتعل هذه Fill‏ 


۱۷ 





۲ ألا تام بنير اتفاق سابق مع Je NEC‏ ری أو توليد قوى 4 
ولا تتخذ اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع مها سواء فى السودان 
أو فى البلاد الواقمة تحت الادارة البريطانية » يكون من أنها إنقاصض مقدار الماء الذى. 
یصل إلى مصرء أو تمديل تاريخ وصوله و منسو به على وجه يلحق أى ضرر 

— تلق الحسكومة المضرية کل التسپیلات اللازمة لاقيام بدراسة ورصد 
الأحاث المائية هر النيل فی‌السودان دراسة و رصدا وافیتین . 

4 - إذا قررت الحمكومة العمرية إقامة أعمال فى السودان على النيل أو فر وعه 
أو اتخاذ أى اجراء ازيادة مياه النيل لصلحة مسر » تتفق مقدما مع الساطات الحلية على 
Cele‏ اتخاذه من الاجراءات للمحافظة على الصالح الحلية ويكون إنشاء هذه الأعال 
وصياتما و إدارتها من شأن ATU‏ الصرية و نحت رقابها رأسا . 

ه - تستعمل DL USS‏ ملك بریطانیا oli‏ وشمال أبرلانده وساطتها لدی 
حكوماتالمناطق التى تحت نفوذها لكى تسبل احكومة المصرية عل‌الساحات والمقايس 
والدراسات والأعمال من قبيل ماهومبين ف 

د - لا ماو ال من انه فى سياق تنفيذ الأمور | 
وقت لاخر شك ف تفسير مبدًمن‌البادی» أو بصدد بعض التفصيلاتالفنية أو الادار ية 
Sls‏ مسأ من هذه السائل ا مد ٠‏ فاذا 












بهذا الثفاق قد يقوم من 








E ey‏ هه ضبط ار » فان ذلك نظ 
به ناقشات حرة بين ال کومتین عند الفاوضة فى مسألة السودان . 


oe 
مد مجود باشا ) خطبة:‎ ( UCU وقد سبق عقد هذه الاتفاقية أن التق ريس‎ 

SS‏ فما شيشا عن منطقة السدود » وفال إن Le‏ يقم فى أملاك بريطانية . وبا آن. 
عل سمو لمیر عر ملوسون بهذ ULE‏ حتی‌غضب وكتب ف المح منكراً أن thse‏ 





کک 


منمنطقةالسدود بقع فىأملاك بريطاتية . ود کر أنه لو احترمت انلترا مماهدة سنة ۱۸۹۹ 
لكان أول واجب bile‏ إرجاع هذه البلاد » وجملپا بحت إدارة حكومة السودان » 
حيث أن هذه الماهدة تشمل عموم الأراضى التى کون منها المودان المصرئ القديم 
كا كان عليه قبل الثورة المبدية » ولسكنها لم تفمل هذا اواجب» ول ترعه فى تطبيق 
هذه الماهدة . وهذا لا مدا نمتبر لا النى استتدت فيه إلى القوة وحدها عملا شرع 
خان انجلترا التى أخرجت مارشان منفاشوده بحجة أنها جزء م نالسودان المصرى ما كان 
ينبغى لها بمد ذلك أن تسلخ جزءا من تفم . وهذه الحجة لا تزال إلى الآن باقية » 

وقد أدت abs‏ مد منود با إلى أن ألف الأأمي ay I‏ عن مديرية 
خط الاستواء » Sy‏ فيه عن اتفاقية میا النيل : 

« اننا الى يقين ob‏ حضرة صاحب الدولة مد باشا مود خدع فى جسن نيته فى 
أثناء الحادثات التى دارت ينه و بين STU‏ البريطانية عن السائل الماصة جياه پل 
لاه لا كانت الجلترا تعر هذه الا راضى أرضاً بريطانية » وتنا بهذا اليمت LBL‏ 
کان من الى أن هذا هو الى لابد أن يكون قد حدث مع دولته » وأنه لم یغه USS‏ 
هذه الا حت 














» المقيقة‎ Bly eek oh orbs 





aoe 
عن النيل أن نذکر أهرية هذه الناطی لصالح مصر‎ SS ومن الواجب ونحن‎ 
: المنوية من جبة الرى واحتیاجات مسر المستقبلة إلىالماء‎ 
وقبلكل ثىء تنبه هنا إلى ماسبق أن ذكرناه فى المقدمة » وهو أن تفع وزارة‎ © 
الاشفال عن عرض أعماها « الفصيلية » على الجبور حتى يكون رقييا على أن هذه‎ 
dds الوزارة ل تقصرفن حق مصالمه اليوية وقد قرأن ا كلة فى عل المبندسينٍ‎ 
: قال فها‎ 
خزان أسوان على‎ aS لاحلت أن الكثيرين من التحدئین عن مشرو ع‎ « 
حفحات الجرائد أو فى متاسيات أخرى يتعرضون لنواحيه التفصيلية الى لا سکن أن‎ 
تطرح للمناقشة العامة ء ولا تکن | إلا عمرفة الجبات الختصة.. فن الملوم أن‎ 
فنية واقتصادية يتعذر تفبيمها لكل سار . وفتح بابالمناقشة على‎ oly طذا الشروع‎ 


ya 









مصراعيه بهذا الكل مقر ولا شك صاع البلاد . وأمامنا على سبیل الثال خزان he‏ 
الأولياء نی قامت حوله ضجة عظليمة ترتب عليها أن Jos‏ امظم الاس أنه مشروحر 
فاشل » أو فيه إضرار thes‏ مصرء ينا هو يؤدى pal‏ خدمة لا قدر : 
« .. وكل ما يمسكن للجمهوز أن يطلبه هو معرفة الميئات أو الأشخاص السژولین. 

Rhee‏ ناحية من النواحى السابق الاشارة إلا .. لخ 

فپذه العقلية البيروقراطية الى تسيطر على لأشغال هی التى رید التخفيف. 
منها . فنحن لا نتكر على مهندسيناكفايتهم » ولاوطنيتهم »ولا تقديرم صاع البلاد .. 
كل هذا حسن » ولكن لاذا تلجأ إلى الجلات والتكتب الأجنبية لتأخذ مها التفاصيل 
عن مشروعات أالى النيل » وتعلية خزان أسوان A‏ » وكبر بة اطزان ee‏ وهل قراء 
de‏ « الپندس » الاتجليزنة التى تصدر فى لندن » خير من قراء de‏ الندسين المربی: 
الى تصدرف نامرد ؟ * 

لماذا ييكتبون فى اتجلترا و BA‏ فى جميع المواصم التحضرة مور call‏ 
بالسائل الفنية کل شىء » وتضن هيثاتا الفنتية على جور الختصين الصريين بتفسير 
وتفصيل لأعماها . 
© وقد ثارت aS WG oe‏ عل صفحات الصحف من النوع الى 
تتکرهه وزارة ٤ JAW‏ بدأها سمادة عبد القوى أحمد باشاء بقوله إن ets,‏ 
مدوخ مکدونالد النی آورده فى تقريره عن ضبط | x‏ 
حدد الأرض الى ede Ke‏ بسبعة ملاين من الأفدن »فى Bde‏ 
الامكان أن تصل الأرض التزرعة إلى تسم ملايين 

وانبرت وزارة الأشغال ترد على هذا الكلام فوصفته بأنكلام مرتجل - وفالت ان 
الوزارة رسمت لنفسها برناجا فى سنة ۱۹۳۳ مدنه عشرون‌سنة » قدرت أن فى استطاعتها 
خلاله ؛ أ فى سنة ۱۹۵۳ أن تصلح وتروى. + دهع فدان فى اجه البحرى» وتحول 
نصف ملیون فدان نی الوجه القيل من وی جياض ال رى دانم و مد هذا التاريج 
ستعنی وزارة الأشغال ٩۰۰۰۰۰ Sell as‏ فدان من الأرض البور» ونصف مون 
فدان تروی ریا اما وهی تروی الآن ريا حوضیا . واذا سارت الأنور على هذا المدال 





























اوور 


نی el‏ فى بزاميج ۱۹۳ قآ متدخل فى القرن الواحد والمشر ين قبل أن نتبه 
أو کون قد أجته فى ale‏ هذا القرن . 

8 ومنه السياسة التى تسيرعليها وزارة الأشغال أشد ما تتكون خطرا على حاضر 
هذه لاد وعل بأعل صوت ؛ ونی وضوح لا يلحقه هام » 
أن تل بها الجاعة اذاسارت الأمور سير اللحفاة النى تترعه وزارت 








إلىان مصر توشك 
البيروقراطية المتيدة . . 

وما Cel‏ هذا التناقض بين امالین: فبندس كير معروفوعضوفى جاس الشیوخ 
وکان قبل اليوم وزيرا مسؤولا » ينادى بآن برنامج مكدونالد أصبح عتیقا » و يجب 
إن يعدل ote‏ 

أتعرف ما يقول هذا البرنامج الذى شور عليه عبد القوى أ-مد باشا » وقد وضع فى 
سنة ۱۹۲۰ وأقرة المرحوم اسماعيل باشا سری ؟ 8 

ی تک باس د حتى يضل فى عام ۱۹۵۵ إلى عانية عشر مليونا 
واصف مليون. وهذه الزيادة 2 تقنضى أعداد مساحة يد من الأرض النزرعة wad‏ رغذائها» 
هى سبعة ملابين من الأفدنة . وإذن فلا بد من عمل جدول دقيق لتنفيذ مشاريع الرقا» 
محیث لا ینقفی we‏ عاما ابتداء من عام ۰۱۹۲۰ حتى کون الأرض الى رويت ریا 
مستديما» والبور الذى أصلح للرى المتديم قد زاد ۰۰۰۰ ۰هرا » ووصل الجموع إلى 
سبعة ملابين من الأفدنة . 

وسیانی عام ۱۹۰۵ » وان تمقم الأرحام» وان يكف عدد السکان عن از اد ومع 
ذلكفوزارة الأشغال Vad‏ بأنةعئد مانصلللی الرقم الذئ ذكره السر مكدونالد » تكون 
قد -ققنا نصف البرنامج » و بعد نصف قرن آخر کون قد ناه ! ! 

أتمرف زارة الأشغال أن سكان مصر سیصاون فى مطلع القرن الواحد والمشرين 
إلى رقم قد يزيد على خسة وعشرين مليون نسمة » أى أ کترمن ضمف السکان فى 
اوقت الذى وضع فيه تقر ر سنة ۰ ! فاذا أعدت و زارة ell‏ لمواجهة هذه الزيادة 
غير الاعتصام بارستقراطيتها العالية ؟ وإذا نادى مبندس مسؤول بأنه لا بد من التعجيل 


۱۸۳ات 















ومن زيادة عدد المتزرع إلى تسمة ملایین» قالت الوزارة فى وقار : لا ترتجلوا .. yes‏ 
اسل فى هدوء 11 

cy‏ كان فى الامكان زيادة اللايين السبمة» أم CY‏ سنری إذا كان 
ماه الب ريكق لكل دة سل أم لاء مع العم WS oh‏ ای يحتاج اليه ees,‏ 
مكدونالد هی ۰0۰ مليار من الأمتار المكمية سنوی . 
ULE @‏ لزراعة فى مصركثيرة » آ كر من السبعة ملابين» ومن التسعة 
ملاین » ويمكن أن تقدرها بضعف هذه الساحة .موق . 

وذلك لأن مص CIS‏ قبل nda)‏ مساحات أوسم من الساحات الحالية 
و يكن أمل الزمن المتافى سحرة » ولا انصاف BT‏ حتى ينبت زرعهم فى السطر» 
أو ينمو من غيرماء.. SY‏ ينبت SAG‏ خصبة قابلة از el,‏ »مها موفور. 
ون المي » بل من الواجب أن يدرس سادتنا رجال ری الساریخ اقریب الارض 
ال رعة فى مصرء قفيه اليان لا تريده » وتريده البلاد مهم . 

ولنذكر الان بمض المقائق اليسيرة عن المساحات الخصبة الكبرى نی de‏ 
عبود DEM‏ إلى أرض غاسرة علاها الزمل .. 1 

لنذكر أن مال مان اللوبية الغر ببة »مین الاسكندرية و برقة کان مرو 
وكانت فيه مدائنمزدجة بالسكان كثيرة المدد» وكانت بساتينه مضرب الئل وفرة غلا . 

واند کر أيضا أن قا کیرا من سینا کان بزرع » وكان يفل حاصلات طيبة .. 
وهذا هو Wall‏ : 

SE - ١‏ الزرخون أن All‏ هى أقبل على مصر» ومنطقة ٠‏ بنطابوليس» 
غرب الاسكندرية كانت آهلة بالسكان والز راعات . 

يقول « بر » فى كتابه الشبير عن فح مصر .« إنه ليس شىء أبمد عن المقمن 
أن يقول قائل إن الطريق إلى غرب مصر كان يشق فيا قاحلة .فلدينا من الأدلة 
یذ كر سر أن كل أرض الساحل الاق إلىغرتبمصر بقيت آهل ب زكر بها رع 
= مضت قرون ثلاثة من التحالمریی ( أى منذ الف 

ویذکزالزرح المرب « القريزى » أت ee‏ أو يه sub‏ لالم يقع بين 
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الاسكندربة ومراقية . و ذکره لهذين الامعين على هذه الصورة .يدل على أن CW‏ 
القدمين « لوبيا » و« مرمريقا » » قد بقيا فى oy MAN‏ يكد يعتريهما تغيير ٠‏ 
وقال Al‏ بری فی موضع ST‏ إن أقلم « بطابولسس » يبدأ بند مديتى لوبية ومراقيه 
وکان بقلم اویه 4 مدينة ماغدا القرى الصغيرة . 

ووصف Al‏ بزی مراقیه بتوله: 

« مدينة مرَاقهكورة م کور معرء وهی] خر حدأرافی مضر. ونی خر وش 
مراقیه تلق أرض انطابلس ( بنطابويس ) وهی By‏ و بمدها عن مدينة « ستتريه » 
نحو من بريدين ( ۲۵ ميلا )» وكانت قطراكييرا به نحل كثير ومزارع» و بدعيون جارية 
وبا إلى اليوم بساتين متعددة» وأقل مات مون BL‏ وکناك الا رز با » فانه 
جيد زاك . وبها إلى اليوم بساتین متعددة . فلا کان شوال سنة ۸۳۰۶ (AVN)‏ 
جلا أهل اوبية ومراقيه إلى الاسكندرية خوفا من حا برقه وم تزل فى اختلال إلى أن 
فى زمننا » وبا بمد ذلك بقية جيدة » وهذه البقية كانت موجودة إلى عام 











isles stele, 
کات غامرة بأزكى الزراعات » وما زال نحت‎ by مم ذكره تار » أن منطقة مر‎ 





رملها غرين يؤيد خصیا القديم . 
۲ کان فرع الیل البلوزى » فى اله بد sed‏ يصل إلى سينا ( شرق قنال 
السويس ) ويكون داتاه ومصبه فى هذه النطقة . 


وقد درس البندس على بك شافعی هذه النطقة » واستفل هذه الحقيقة التار يخية 
وخرج منها عشروع هام يستطيع أ ماة النيل تحت القنال ليعاد زرع المناطق 
المصبة من سينا مرة آخری ‏ کا تستصاح فى الطريق مساحات هامة من الأرض البور 
ding‏ وحوها تزرع أيضا . 

م ت ومن Gl‏ أن Clas‏ الكثيرة فى الصحراء الغر Myc‏ تقع فى 
بطنها الواحات صالة للزراعة . ومن SSM‏ يمد تقدم عر الک نیکا والسكهرباء هذا 
التقدم SU‏ أن ترفع lll‏ من جرى «ll‏ وأن تسیرفی فروع جديدة لنیل 2 








۱۸0 





وسط الصتحراء Lull‏ مارة هذه ال 
وهو منخفض القطازة. © 

وقد ذكر أن الألانی ن کانوا قد أعدوا مشروعا ضخا يقغى عفر نيل صتاعى cA‏ 
مياهه من خط تقے اليا بين Jat!‏ والكونجوء ويمتص الضائع فى مناطق 
السدود وبحيرة شاد » ويروى صحراء لیا ويحوها الى مزارع عظيمة من القمح . 
وإذا لم يكن للالمان الق فى هذه الشروعات - وهو ليس لم قطما ‏ فبل ندعى 
نحن بناء ايل أن لنا الحق فى أن نتقل الماء الضائع فى خط الاستواء » والاء الصبوب. 
في البحر التوسط إلى صحار ينا لکی تتحول إلى جنات يانمة ؟ ! 

٤‏ — لقد أصبحنا الآن فى عم الذرة » وفى عالم القوى الهائلة الى ينتجها شق الذر: 
فهل يعيش مپندسونا قليلا- ولو فى sill JL‏ أصبح حقيقة الفرب - ليصوروا لنا 
برنامجا قويا جرا حمی ماء خط الاستواء » وماء ابش مترا متراء وكدت أقول قطرة 
قطرة » ثم رون eb,‏ للمستقبل » يختاف عن gol‏ المزيل النی‌رسه لنا امسر 
مردوخمكدونالد من ربع قرن ؟ ! 


ات حى تصل إلى المنخفض الأعظم فى الثمال 




















م 
الشاربع اسگیری 


مشاريع ری التکبری هی : 





. وقد أعد هنا اشرو ع عام Ky » ۱٩۳۲‏ ظل راندا فى, 
ملفات وزارة الاشفال حتى تصادف وجود السرمردوخ مکدوتاد عرضا فى مصر فطلب منه أن يدرس, 
الوسائل لتفیذ هذه التعلية . ولاتزال هذه التملية مضطرية ين الاقرار والالفاء . 

والمروع فى فاته خطير » اذ يضاعف كية الخزون وراء اسوان من * مليار متر مكمب إلى ۱۰ 
«لیارات او وها . وقد وضع المعرو ع على أساس درء خطر الفياشانات الماليه عن مصر على أن. 
تممه معمرو ع وادی الريان لتصريف الاء الزائد ء 

ولاتعرف بالضبط مواسم القياضانات المالبه'والثياشائات النخفضة . ولکن مصر تواجه الآن جلد 
فباضانات قد تنتهى فى ای وقت . وعراجمة ماحدث من سنة ۱۸۹۹ الى سنة ۱٩۳۷‏ يتبين 














(۱) ذكر المندس ليب نیم فى 3 المارة تاربخ فرع قدم فثيل كان يخترق آمنتصف: صحرات 
وی تیا مارا ناطق لوحدات وأ کد إمكان احيائه من جدید 


حورت 





العلية االله a pat‏ العلیة الثاني عد العلية الاولى PMO‏ 
كو say rr‏ .14 


اق الوت ی a‏ ) حدث ۱٩‏ فيغانا خطرا . وف الثلازن الالية حدت 
نة ۱۹۳۷ حدث فيضانان من النوع الذى قد يدل على امکان ابسداء 





ey 
a فترة الفيضان‎ 
ولكنها آیضا توف ركية عظيمة من الم » بان‎ » bl على درء هذا‎ BSUS) السلة‎ tb ولاتقتصر‎ 
. وضمه الحالى‎ 
مروا » بالقرب من العلال الرابع » ولايزال هذا ارو ع قیدالدراسة وستظهر‎ « 






نع 
#ریره عن اعالى النيل SHON‏ 
وقد وضع هذا اللشمروع فى | 
فاشت واتتعت مجرى اسمه ۶ فينو » حى وصات إلى انيل الأيض عن طريق نهر 
ان ااذ هذا الطريق اوفر من stall‏ المتفيسة .. وماتزال وزارة ال 


إن »ونر الا لول AE‏ ينا 


اوائل هذا الزن . ولتکن حدث فى سنة ۱۹۱۷ أن مياه بحرا 
ر والسوباط 
ال لب الظر جنه 









REE ara ave ees 
على إن كو لكل با وس‎ | ESN لنا ملیارا من‎ ed 
وری السودان كله بإقامة سد وحفر مضب البحيرة ف‎ 

ها lg‏ سا هذه المروعات يوجد یتنا مضروع عم وهى se‏ جرى .الوا کی 
اتحصل على كل مائه . 
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هذه للشروعات اتی 
ل را 
کون مودتا ای 

ica 
یلا المي برد أن‎ 





اجب کل متسل اعدا 
صورة جيلة غزان اسوان کا یری من طائرة Ap‏ 0 


رای العام .. ٠‏ سى وزارة الأختال .. واجب حرلا جيم الا UST‏ »ایلوا وس من 
وسائل rill‏ والايضاح »الا استساوها لعل GH‏ نيلبم » ولیحصوا ماءه » وليقدروا الوسائل 
للاستفادة منه » ولعصوا LV‏ لتم هم الفائدة كاملة غير منقوصة . 

وقد عت من وزارة الاشفال ومن غيرها أن بعش افیثات الاستمار 
مؤقنة لها فى i‏ البحيرات لسىتوجب استشارتها فى تمل مشاريعالتبل » و 
وجود عراقیل » ووجود متاعب . وما أسهل أن يتوقف كل آسلاح يكاف ال 
التاعب .. فمثلا تمارش أوغنده فى أن تحصل على تعیب | کمن 








tos‏ بوتجؤد الات 
ردى الاستعارة دائما إلى 








ق مضر بعش 
فكتوريا لا لاما فى حاجة 
إلى الاء ء ولسكن لان لها سل قرف تراس قل ا اذا انفش ماسوب البحيرة لا تصبح) 
مواق !! .. وقادی بش الصحف الاستمازية بضرورة استتارة تجائيقا وأوغده والکوجو فل 
أن Gi‏ مسر SEM ales‏ فى متطفة الیعیرات !1 3 3 

على كل حال يجب أن تطرح هذه المشكلة على ٠‏ ببناط البحث » ویب أن يكون وراءها الرأى الم 
الصرى والرأى انم الودانى » ليدعم جبود التمين فى الظفر بمرية العمل فى متطفة GNM‏ 
تحار 8 بل النامة » على كل أرض یجری فيها ماء التي ٠.‏ وایس على الل 
میدن یم ها » دك تما ناجزا قبل coe‏ من الستين!! 
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الداخل فى حوض الیل 
ولكن هناك ley pte‏ 


Jeger‏ عمج ات 
من الاهية » وما آولا 
ا 
السافط من الحزانات 
ay‏ اسلالات : 





ا أن الخزانات الصناعية كلها بل لان ولد متها السكبرباء» ولو أن خزان اسوان هووح.ه SN‏ 
يفوز الان بأعفام حديث عن استخراج كبر باه . 

نيا تيد انبل للملاحة التجرية » قى مناطق العلالات الى لانهام عليها خزانات إذ توجسد فى 
ee‏ النبر أم. لكثيرة من الصخور يجب الاستمانة بالف ال ملينيت وغيره لازالتها ماما 
وظن بمد اكنعاف أعظم قوة تدميرية وهی RMU A‏ » لايوجد عذر لابقاء هذه الموائق, 
الطبيعية فى NGA‏ » للملاحة » وحق تتفل اللاصلات عل سطحه السپل الوديع بأقل 
اغفة :6 أنه میکون معة A‏ والزحة مامدها wher‏ 
اهنا المسكير الاشارة إلى ما سبق أن رددئاه » وهو ضرو 
النجارى ‏ فان اهمال هذه الوسيلة من وسائل الدفاع والنقل » من أشد ضروب الا 














الاية سول مصرالتهرى 


tel 








الاج وا 
لحسرة والندم + 

وأخيا رجو آن کون قد عرفا الیل اتیل » أو بالقليل حبينا إلى أبناء ١‏ 
بان فى مفعات حياة رم الظیم » فہنا حقه عليهم » ولقد أدينا فى هذا الاب بض الواجب > 
ey‏ أن يتابع غيرنا اسر فى نفس الطریق ... واه مان 











يه 


النيل 8 سطور 

© . :طول نهر اليل من منابعه عند ع تتجائيقا ليحر الأيض التوسط يبلغ حوالى 5000 ۰2 
او Blige‏ 
ینعی نهر اليل مساحة بقدارها ٠ ءر٠ ٠٠‏ ۹ر٣‏ ك. م مریع » وهذه الساحة تعادل ثلاثة أعشار 
مساحة أوربا . ود مسيره من خط العرض ۶* جتوب خط الاستواء ويتتهى DS‏ عند درجة ۳۱ 
:0 جری النيل فى مناطق من الأرض تحمل SHANA‏ 

۱-تبانقا »كينا SLY‏ البلبيكية 4البعة هسیوجندا Gly IN‏ ۷-نصر 
_ يحل نهر اليل من كرة میاه الأمطار اى قط سامه » واباق يشيع بش الب 
eg MoD Cae‏ الامتصاس . 
_ تستمر آمدار خط الاستواء فى تدققهأ من السماء نحو ٩۰‏ وما من أواخرقبراير إلى أوائل gle‏ 
و ٠١‏ پوما أخرى من أ کتوبر ( هنا وله وتصفه) إلى ديسب ( بين أوله ونسنه ) = 
al‏ القدمة وطُولها من العمال إلى المنوب ۳۱۸ ك. م 




























Leeann 





بوساحتما مناطق ها اسماء سياسية هی يوجذدا » وكينبا ». وتتجانيفا » 
Wit‏ بارج بن lie 1٠١‏ و ۷۰ Vie‏ 
Goss im _ #:‏ وو م عد البحيرة ماه ,تصرفه من 


۰ إلى 1۰۰ متر مکمپ فى AL‏ 
١ه‏ التقطة الى خرج منها ماء البحية إلى الثيل :ساقط صخریة اسبا « ريون » » وعندها بيدا 
bs Je‏ 












وتمترض اللهر أول ميلاده من اي ثبرة هى 1 
١‏ مائط ون Qe Addl‏ تند حت پد Slee‏ س ثم يمر فى مياق یوب وكوانيا 
۳ س ثم يمر بور مسندى واتوره 4 — م يصطدم جتحدرات فویرا 
ه س م بعل إلى «Holl Opa es‏ ول يتفي ينها ماعا هابا فى ارقاعات تداع 
ين مترن و ۲۶ مترا 
ما يلبث اهر ge‏ يسيرهادثا وديما فى مجری‌سام للدلاحة بالفوازبحق يصل لل بحيرةالبرث . 
8 اكشفت هذ البحيرة سنة VATE‏ وهی الى يراد أتخاذها خزانا ماه . ومساحتها ۰۳۰۰ ك..م 
he‏ ۱۷۶ مورا لدم وت ۱۸ و۳۱ ماک را تل يسا موا 














# ونهر Se‏ هذا حمل ماءه من بحيرة ادوارد الرتقمة وساحتها ۲۲۰۰ ك. م 

1 رت » وير نوم ١8‏ ؟مترا حويصل إلى بلدة تموىوبالقرب من 
والودان . 
الساقط والنحدرات حى يصل إلى الرجاف ومن 


أعظم مناطق السدود HI‏ من البردى Ly‏ الائية الى تموق 
EE‏ تسرب إلى المتقمات الغريبة اما . 
= وجموع طول جر الیل ٠ن‏ إلى best‏ ۱۲۸۷ ك. م 
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iy 




















وبرع من جر الجبل Ue‏ اسرق بحر الزراف » ویر ۸ ك٠‏ ج PAS‏ 
اللبل عند عيرة نو 
© عد Lal‏ يتصل بیج الجبل ف ع هام هو بحر الفزال . وتموق سيره؟الحائش ول 








یدرس حوضه دراسة وافيا ۱ 
8 ويواجه بحر القزال من العرق فرع هام جنا موالوبط وعداليل الأيض مدة ف 
تر مكمب GUNG‏ وقد تصل إلى ۱۵۰۰ مقر . ولنهر الوباط فرمان ما بارو » santa‏ 
الیش متجها حو الشيال ی يصل للل الحرطوم قاطا في 
cuba oat AP‏ ا ا ويتراوح عرصه ين ۳۰۰و ۰۰۰ 
تزا . ويزيد بعد منتصقه إلى ۸٩۰‏ مترا > 





Ul انه‎ 
















اله وعندها محطة وزارة الأشفال ويبلغ تسريف 


تصرقه إل ۱۷۲۰ مترا GLE‏ حده الأعلى .أ وهذه 
ظاهرة غير منطقية عند النظرة الأوى }5 أن سير اتهر مكات عديدة من الكيلوءترات منذ سيره + 
وعدم وجود رواند تنذيه كان حريا أن يفقده الكثير من مائه فى اطربق » ولكن اليل SIN‏ 
هو انى بؤدى إلى هذه النتيجة إذ أن جربانه السريع وتدقه فى ابل يحجب وراءه ماء انبلالأيض » 
وبهنا يكاد النيل الأزرق يفل بإمداد اليل باه فى شهری أغطس وسيصير + حى اذا أخذت 
الامطار تقل وماء الازرق يقل » بدأ'النبل الايش ينذى eal‏ ابتداء من شهر أ كتوبر ٠‏ 

ام أفصى تصرف Jl‏ من ماء البسيرات الاستوائية ۲۷۰۰ مترا GLE‏ الثانية » وذاك عند 
. وق نفس النة الىقدرت فيها هذه الكبة ء كان أقصى تصرف الیل عند الملأكال» 4 ۱۹ مرا 
2 السدود فد استپلکت الفرق ين الرقين » وشو فرق عظيم جها . 














فکان 
a‏ ويلغ متوسط ما يفقده ال فى متطقة اليدود 4+ 





۰ من الا‎ ٠ 
وم حسن المظ أن النبل الازرق لا يعاثى صموبة تسرب مائه » وإلا كانت مصر تماتي كارئة‎ # 
وهو برج من بحيرة « طانا » وإستمد منها ۰/۰۱۰ من ماثة وبمد هذا تصب فيه نهیرات‎ . te, 
كثيرة تکل ماه‎ 
والیل الازرق غشوب عنيف يجرى بسرعة السيل التدفق » وكانت هذه الحدة سبب خير اهر‎ 8 
. الجمال المبشية على سطعه إلى التربة المصرية‎ ab إذ جت‎ 














pe من ماه ارسيوس‎ dba om 

و« من الرطیرس لتار .۰ ۳۸۸ م 

« « من سار الخرطوم pring‏ 
فیکون و ع طول 


Jey 8‏ بمد ۱5 ك من يرة طانا بيدأ نهر عطيره مسيره » وبعد جرىشديد جدا سافة IAN:‏ 
يلد باليل عند عطبرة عل مناء 


۰ فى شال الحرطوم . وكية لطبی الى ملا أكثر من 
الكمية الى عملبا Jal‏ الازرق ٠‏ 


8 ومن الخرطوم إلى أسوان بير النيل ۱۸۸۰ ك . م وعر النيل خلال هذهالسافة بست شلالات 
mn‏ ومن أسوانإلى eat LG‏ مال القاه ر 
8 ومن قناطر عمد على إلى اابحر التوسط يتقسم 
سافة كل منیا 255 كم 










انبل إلى فرعى bs‏ ورشيد ومتوسط طول 


yay 














غردون باشا 

ابرا اهم باشا فوزی 

طريقة اد لحسول على الال 
فى عبد الپدی 

البدى 

احدى طرقصيد الفیل‌فی النودان 
لوزی باداش نة 

فوزی باشا وابنه وشارل نوف اد 
يتناولون ام الجن 

عند ها سقطت الحرطوم فى 


----- 





pee NYA‏ واانبل 
۷۹ 
۱۸ 


var 


ver 
۱۹ 
vw 
۱۷۷ 








lg,‏ وارضنا 


۳ 
i 
1 
Hy 
iS 
Hi 
1 
ْ 
i 
{ 
i 
1 
۱ 
j 
i 
i 
i 
i 
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one نیلف‎ 


اخريعاة 
زنوج ارستقراطيو 
مديرية خط الاستواه 

فرید لوحید القرن وهو 
باجم فسا 
GS!‏ حواش افندی متصر 
امین شا 
فا حان 
ous‏ خزان اسوان. 

التعلية الاول لزان اسوان 


من سكان 















alae! دام‎ 




















: 
j‏ 
Syme H‏ برد رقم ؤي = افاحرة 
H‏ ت een‏ 
۳ : 
1 
H 1‏ 
i‏ سر الراقف واتعوب i‏ 
anaes‏ توا ۶ سرت اطع رھ ے بت مان تحت اطع 5 
TE‏ هو ۷ س اقرجيا الجنوية Hee‏ 
و ند تتام ۾ - را هالک ٠ ۰ cs‏ و 
i: wos Pen rears: |‏ 
* - الولايات الجمدة ه٠‏ و emi‏ بزرو رب ۰۲۰۰ ] 
Dory‏ ۲۵۰ نايا غير pl‏ ایرد 
|| 
H ١‏ 
a‏ ابر هزم i‏ 
H‏ 
اران ۲۰۳۰ ملم "سدرت المع ااب کے طرق agg‏ هد ریاد 7۳ 
س عمد أرمة آجزاه‌هدت‌طماه واد قرا ۰۱۰ رین عبد المزين ا« و i‏ 
عر ی ۹ 1ت ابومل ٠ GLIA‏ م 
ERD Seite. IANO,‏ و Seg‏ | 
عل ومن راو 610 اة ؟ ١‏ ارون الرشيد 8 
EE!‏ 29 غا yy‏ 
SE wey‏ مب ملاح ين 
مت مروت ا ده 2 
سلسو فاد ااشری وال ب 
Sia‏ 3 س فؤاد الاول 
۰ ۷ - تمل الاول 
> م - لیخد wae‏ 
هد Sis‏ 


الما 




















الشلاف بن صب اسان 
الأستاذ عبد السلام الشر 





والاستفرار بقدمها هبة كلب‌النبل 





halt sus 


سلسلة الذاهب والشعوب 7 


ص ب ٩۱5‏ : القاهرة : ت۹۹٠‏ 








۳۳ 
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